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المقدمة

الحمــد لله ربّ العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء وســيد 
المرســلين، نبينــا محمــد بــن عبــد الله، النبــيّ الهاشــمي، ســيّد ولــد آدم، وخــر 

الخلــق أجمعــن، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتمّ التســليم، أما بعد:

فــإن العلــم بالقضــاء مــن أشرف العلــوم وأعظمهــا قــدرًا؛ لمــا لــه مــن أثــرٍ 
كبــر في حمايــة الحقــوق وصيانــة الأنفــس والأمــوال والأعــراض، وفي إقامــة 
العــدل بــن النــاس، الــذي هــو أســاس الأمــن والاســتقرار في المجتمعــات. 
ــام،  ــه الإس ــاء ب ــذي ج ــي ال ــدل الإله ــدأ الع ــق مب ــدانٌ لتحقي ــاء مي فالقض
والــذي لا يفــرّق بــن غنــيّ وفقــر، ولا عزيــزٍ وذليــل، بــل يحكــم بــن النــاس 
بــا أمــر اللهُ بــه، ويرشــدهم إلى مــا ينفعهــم في دنياهــم وآخرتهــم؛ ولــذا فــإنّ 
ــرٍ  ــن أث ــب م ــذا المنص ــا له ــة، لم ــة عظيم ــاة بمهمّ ــت القض ــد خصّ ــة ق الشريع

عميــق على حياة الناس ومصائرهم.

وإنّ مِــن أبــرز مَــن اشــتغل في المجــال العــدلي القضائــي في زمننــا المعــاصر 
فضيلــة الشــيخ الدكتــور/ ســعود بــن ســعد الدريــب رحمه الله تعالى، فقــد 
وقــد كان  رحمه الله،  مــن نصــف عمــره  أكثــر  العــدلي  المجــال  اشــتغل في 
ــا بالفقــه  ــة الحديثــة، معتنيً ــا مســتقصيًا للأنظمــة القضائي ــةً عالمـً رحمه الله بحاث
والأصــول ومقاصــد الشريعــة، ممارسًــا للعمــل الإداري ســنوات طويلــة 
ــد  ــرأي -بع ــداء ال ــة، وإب ــن الأنظم ــرٍ م ــةِ كث ــاهم في صياغ ــره، س ــن عم م
- في كثــر مــن النــوازل القضائيــة في وقتــه، صاحــب قلــمٍ  البحــث والتقــيِّ
ــق  ــع خُلُ ــاس، م ــانٍ للن ــذلٍ وإحس ــه، وب ــب في حيات ــن لم ينض ــيّال، ومَعِ س
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رفيــع، وتواضــعٍ غــر مصطَنـَـع، وكانــت لــه بصــات واضحــة في مجــال 
ــة  القضــاء، مــن خــال اجتهاداتــه وترجيحاتــه الفقهيــة التــي امتــازت بالدقّ

والعُمــق، والتــي كان لها أثرٌ في توجيه مســار العدالة في المجتمع.

لقــد كان الشــيخ ســعود الدريــب رحمه الله رمــزًا للعلــم الشرعــي المتــن، 
ــع  ــم الواس ــن العِلْ ــع ب ــث جم ــامي، حي ــه الإس ــات الفق ــن علام ــة م وعلََام
ــن في هــذا  ــاء المبرزي ــه ليكــون مــن العل ــق العمــي للقضــاء، ممــا أهّل والتطبي
ــة  ــن الشريع ــن مَعِ ــوى م ــاء، وارت ــار العل ــد كب ــى ي ــذ ع ــد تتلم ــال؛ فق المج
الإســامية، حتــى أضحــى مــن رمــوز وزارة العــدل الذيــن يُشْــهَد لهــم 
ــنةّ. جعــل اللهُ مــا قدّمــه في  ــرة، ودقّــة الأحــكام، واتبــاع السُّ بحُســن السِّ

ميزان حســناته، وجمعنا به في أعلى عليّين.

ومــن فضــل الله عــيَّ أنْ جمعتْنـِـي بالشــيخ رحمه الله تعالى صِلَــة ورَحِــم، ممــا 
ــة  ــه الفقهي ــه، واجتهادات ــى تراث ــول ع ــرب، والحص ــن قُ ــه ع ــرّ لي معرفت ي
والقضائيــة، وسِــرته ووثائقــه. فاســتعنتُ بــالله عز وجل في كتابــة سِــرة ذاتيــة 
لــه، وجََمْــع ترجيحاتــه الفقهيــة القضائيــة التــي ذكــر الشــيخ رحمه الله تعالى فيهــا 
خلافًــا، ورجّــح مــا يــراه بعدهــا، وقــد أســميتُ هــذا البحــث: )الاختيــارات 

القضائية للشــيخ الدكتور ســعود بن سعد الدريب رحمه الله(.

أســألُ اللهَ تعــالى أن يجعــل هــذا الجهــد خالصًــا لوجهــه الكريــم، وأن 
يكتــب لــه القبــول والنفــع، وأنْ يجعلــه ذخــرًا لــكلّ مــن يبحــث عــن العدالــة 
إلى  والهــادي  ــق  الموفِّ ســبحانه  فهــو  الغــرّاء،  الشريعــة  بنــور  ويهتــدي 

سواء السبيل.
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أهمية الموضوع وأســباب اختياره:

1. مكانة الشــيخ ســعود الدريب رحمه الله القضائية.

2. إبــراز جهود العلماء المعاصرين البحثية، وإبــراز اختياراتهم الفقهية.

العلمــي،  بالبحــث  رحمه الله تعالى  الدريــب  ســعود  الشــيخ  عنايــة   .3
ومتابعة ما يســتجد من النــوازل الفقهية والأنظمة الحديثة.

4. كثرة ترجيحات الشــيخ ســعود الدريب رحمه الله الفقهية والقضائية.

5. عــدم وجــود دراســة علميــة خاصّــة تذكــر ســرة الشــيخ ســعود 
الدريــب رحمه الله، وترجيحاته القضائية.

البحث: منهج 

1. أذكــر المســائل التــي ذكــر الشــيخ فيهــا خلافًــا، وذكــر ترجيحــه فيهــا 
مــن خلال بحوثه أو مقالاتــه الخاصّة بكتاب القضاء فقط.

ــة التــي اســتدلّ بهــا الشــيخ عــى ترجيحــه، وأوثّقهــا مــن  2. أذكــر الأدلّ
كتــب الفقهــاء، وإن لم أجدهــا فأكتفــي بتوثيقهــا مــن مصــدر الترجيــح، 

ســواءً كان كتابًا أو بحثًا أو مقالًًا.

ــا  3. أذكــر المعتمــد مــن المذهــب الحنبــي في المســألة، وإن لم أجــد لهــم نصًّ
سلكت مسلك التخريج.

4. أذكــر الأدلّــة التــي اســتدلّ بهــا المذهــب الحنبــي في المســألة حــال مخالفة 
الشــيخ المعتمدَ من المذهب.
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5. أذكر موافقة الشــيخ أو مخالفتــه للمعتمد من المذهب.

6. إن وافــق ترجيــحُ الشــيخ رحمه الله تعالى قــولًًا أو روايــة في المذهــب 
تخالف المعتمد أذكر ذلك في الحاشــية.

زتُ على موضوع البحث، وتجنَّبتُ الاســتطراد قدر اســتطاعتي. 7. ركَّ

جْــتُ الأحاديــث مــن مصادرهــا الأصليــة، وأثبــتُّ الكتــاب،  8. خَرَّ
جتُــه  والبــاب، والجــزء، والصفحــة، ومــا كان في الصحيحــن أو أحدهمــا فخرَّ
جْتُــه مــن بقيــة الكتــب  مــن ذلــك، واكتفيــتُ بــه، وإن لم يكــن فيهــا فخرَّ
الشــأن  أهــل  مــا ذكــره  فيهــا، وبيَّنــتُ  يكــن  إن لم  التســعة ومــن غيرهــا 

في درجته.

9. اعتنيــتُ بقواعــد اللغــة العربيــة، والإمــاء، وعلامــات الترقيــم، 
الشريفــة،  والأحاديــث  الكريمــة،  للآيــات  التنصيــص  علامــات  ومنهــا 

والآثار، وأقوال العلماء.

الحاشــية  الكتــاب في  اســم  أكتــب  فــإني  بالنــصّ  النقــل  كان  إن   .10
ــم  ــع( ث ــية: )راج ــب في الحاش ــإني أكت ــى ف ــل بالمعن ــا إن كان النق ــاشرةً، أم مب

اسم الكتاب.

11. ختمــت البحث بخاتمــة متضمّنة لأهم النتائج.

12. أتبعــت البحث بفهرس المصادر والمراجع.
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السابقة: الدراسات 

رحمه الله  الدريــب  ســعود  الشــيخ  ترجيحــات  بحــث  مَــنْ  أجــد  لم 
القضائيــة، مقارنة بالمذهب الحنبلي.

خطة البحث:

التمهيد: التعريف بالشــيخ ســعود بن سعد الدريب رحمه الله:

وفيه مطالب:

المطلب الأول: اسمه.

المطلب الثاني: مولده ونشــأته.

المطلب الثالث: دراسته.

المطلب الرابع: شيوخه.

المطلــب الخامس: تدرجه الوظيفي.

المطلب السادس: مؤلّفاته.

المطلب الســابع: مكتبته العلمية.

المطلب الثامن: وفاته.

المبحث الأول: ترجيحات الشــيخ الخاصّة بالقاضي:

وفيه مطالب:

المطلــب الأول: قضــاء المرأة في غير الحدود والقصاص.



59
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

سعد الدري خ د. سعود بنيالقضائية للش الاختيارات

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

المطلــب الثاني: توليــة الكافر القضاء بين أهل ملّته.

المطلب الثالث: تقليد الفاســق القضاء.

المطلب الرابــع: تقليد المقلد القضاء.

المطلب الخامــس: تولية الجاهل الأمّي القضاء.

المطلب الســادس: تقليد الأخرس القضاء.

المطلب الســابع: تقليد الأعمى القضاء.

المطلــب الثامن: مخاصمة القضاة.

المطلب التاســع: عزل القضاة.

المطلــب العاشر: قضاء القاضي بعلمه.

المطلــب الحادي عشر: تعــدد القضاة في نظر القضية.

المطلب الثاني عشر: تغيّّر حال القاضي بالفســق.

المبحث الثاني: ترجيحات الشــيخ في المســائل المختصة بأعوان القاضي:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: عدد المترجمين في الدعوى.

المطلــب الثاني: اتخاذ القــاضي حاجبًا له في مجلس القضاء.

الخاتمة والنتائج.
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التمهيد
التعريف بالشــيخ ســعود بن ســعد الدريب رحمه الله)))

المطلب الأول: اســمه:

هــو الشــيخ الدكتــور/ ســعود بــن ســعد بــن ســعود بــن عبــد العزيــز بــن 
ســليمان بن محمد بن دريب))).

المطلــب الثاني: مولده ونشــأته:

وُلـِـد الشــيخ رحمه الله تعالى في ســنة 1357هـــ، بحوطــة بنــي تميــم، في أسرة 
متوســطة ليســت مــن الأغنيــاء ولا مــن الفقــراء، وقــد أدخلــه والــدُه كتّــاب 
عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن سرحــان المعــروف بـ)ابن دبــل( لدراســة القرآن 

الكريــم، وقد أكمله وهــو في أوائل العقد الثاني من عمره.

المطلب الثالث: دراســته:

الحوطــة،  في  نظاميــة  مدرســة  أول  افتُتحــت  1369هـــ  أواخــر  في   -
وانتظمــت الدراســة فيهــا عــام 1370هـــ، والتحــق بهــا، وتحصّــل فيهــا عــى 

شــهادة النقل من الســنة الرابعة إلى الخامسة.

يسّــر اللهُ لي الحصول على وثائق الشــيخ رحمه الله وشــهاداته، ومنها كتبتُ هذه السيرة. 	(((
الريــاض  إلى  الحوطــة  مــن  الأسرة  انتقلــت  وقــد  الأسرة،  تُنســب  الجــد  هــذا  وإلى  	(((

والأحساء والدمام والبحرين.
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والفرائــض  التوحيــد  في  المشــايخ  عــى  الفــرة  هــذه  خــال  درس 
والفقه والنحو.

ــة  ــرض الدراس ــاض بغ ــه إلى الري ــع أسرت ــل م ــام 1374هـــ انتق - في ع
ــك  ــن في تل ــن الناجح ــه الأول ب ــي، وكان ترتيب ــد العلم ــاق بالمعه والالتح
الســنة، مــن مجمــوع الطــاب البالــغ عددهــم 224 طالبًــا. وكانــت شــهادته 
موقّعــةً مــن رئيــس المعاهــد الدينيــة والكليــات حينهــا الشــيخ محمــد بــن 

إبراهيم آل الشيخ رحمه الله.

- تخــرج مــن المعهــد العلمــي بالريــاض ســنة 1380هـــ، وكان ترتيبــه 39 
البالــغ عددهــم 154 طالبًــا، وكانــت  الناجحــن  الطــاب  مــن مجمــوع 
شــهادته موقّعــةً مــن رئيــس الكليــات والمعاهــد العلميــة حينهــا ســاحة 

الشــيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله.

والتحــق بكليــة الشريعــة وتخــرّج فيهــا منتســبًا عــام 1384هـ-1385هـــ 
ــد  ــات والمعاه ــس الكلي ــن رئي ــةً م ــهادته موقّع ــت ش ــد(، وكان ــر )جي بتقدي

العلمية حينها ســاحة الشــيخ محمد بن إبراهيم آل الشــيخ رحمه الله.

وكان مــن أبــرز مَن درس في دفعته في هذه المرحلة:

1. معالي الشــيخ الأســتاذ الدكتور/ عبد الله بن علي الركبان حفظه الله.

2. معــالي الشــيخ الأســتاذ الدكتــور/ عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن 
السعيد حفظه الله.

3. معالي الشــيخ الدكتور/ صالح بن ســعود العلي حفظه الله.
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4. فضيلة الشــيخ/ عبــد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله.

5. فضيلة الشــيخ/ أحمد بن عبد الرزاق الدويش رحمه الله.

6. فضيلة الشــيخ الدكتور/ ســعود بن محمد البشر رحمه الله.

ــن  ــد الرحم ــن عب ــز ب ــد العزي ــور/ عب ــتاذ الدكت ــيخ الأس ــة الش 7. فضيل
الربيعة رحمه الله.

8. فضيلة الشــيخ/ محمد بن حســن الدريعي رحمه الله))).

- في عــام 1385هـــ بعــد تخرّجــه في الجامعــة وحصولــه عــى شــهادة 
الإدارة  )دبلــوم في  عــى  الإدارة وحصــل  بمعهــد  التحــق  البكالوريــوس 

والتنظيم( لمدة ســتة أشهر.

- التحــق بالمعهــد العــالي للقضــاء لدراســة الماجســتير في تخصّــص الفقــه 
المقــارن، وحصــل عــى درجــة الماجســتير في عــام 1390/1389هـــ، وكان 
عنــوان بحثــه: )الــركات في الفقــه الإســامي والتشريــع الوضعــي(، وكان 
ــه الشــيخ/ طــه عبــد الله الدســوقي العــربي رحمه الله، وحــرّرت  المــرف علي
شــهادته عــام 1390هـــ موقّعــة مــن مديــر المعهــد آنــذاك وهــو فضيلــة 
الشــيخ/ عبــد الــرزاق عفيفــي رحمه الله تعالى، ثــم أُعيــد تحريرها عــام 1398هـ 
ــن  ــة م ــت موقّع ــامية، وكان ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــم جامع باس
معــالي الأســتاذ الدكتــور/ عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، ومديــر المعهــد 

الدكتور/ عبد الرحمن بن محمد الســدحان رحمه الله.

راجع: دليل خريجي جامعة الإمام محمد بن ســعود، ص105-101. 	(((
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وكان أبــرز من درس معه في هذه المرحلة:

1. معــالي الشــيخ الأســتاذ الدكتــور/ عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي 
حفظه الله.

2. فضيلــة الشــيخ الدكتور/ صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.

الســدلان  بــن غانــم  الدكتــور/ صالــح  الشــيخ الأســتاذ  3. فضيلــة 
رحمه الله.

4. فضيلــة الشــيخ الدكتــور/ عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن جبريــن 
رحمه الله))).

ــا  ــل عليه ــوراه وحص ــة الدكت ــاء لدراس ــالي للقض ــد الع ــق بالمعه - التح
بعنــوان:  رســالته  وكانــت  الشرعيــة،  السياســة  بقســم  1402هـــ،  عــام 
الشريعــة  ضــوء  في  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  القضائــي  )التنظيــم 
عطــوة  العــال  عبــد  الدكتــور/  وكان  القضائيــة(،  والســلطة  الإســامية 
ــة  ــزم بدراس ــا يل ــام وقته ــن النظ ــالة، ولم يك ــى الرس ــا ع رحمه الله تعالى مشرفً
ــت شــهادته موقّعــة  ــول، وكان ــل بتســجيل رســالة فقــط بعــد القب ــة، ب نظامي
مــن معــالي الأســتاذ الدكتــور/ عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، ومديــر 

المعهــد حينها معالي الشــيخ الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله.

راجع: دليل خريجي جامعة الإمام محمد بن ســعود، ص23. 	(((
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المطلب الرابع: شــيوخه:

رحمه الله تعالى عــى عــدّة مشــايخ، منهــم مــن درّســه في  الشــيخ  درس 
الدراســة النظاميــة، ومنهــم مــن درّســه في حلقــات المســاجد، وهــم عــى 

سبيل المثال لا الحصر:

1. ســاحة الشــيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى.

2. ســاحة الشــيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.

3. ســاحة الشــيخ /عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى.

القــاضي  رحمه الله تعالى  فــارس  بــن  الرحمــن  الشــيخ/ عبــد  4. فضيلــة 
بمحكمــة التمييز بالرياض.

5. معالي الشــيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله تعالى.

المطلــب الخامــس: تدرجه الوظيفي:

1380هـــ،  عــام  الحكوميــة  بالوظائــف  رحمه الله تعالى  الشــيخ  التحــق 
وتــدرج في الوظائف الحكومية على النحو الآتي:

1. مراقــب ضبط وســكرتير بالمحكمة الكبرى بالرياض، 1380هـ.

2. مفتش محاكم، 1383هـ.

3. ملازم قضائي، 1385هـ.

4. كاتــب عدل بالرياض، 1387هـ.
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5. مديــر مكتب المدير العام، 1391هـ.

6. مديــر مكتب الوكيل، 1391هـ.

7. مستشار إداري، 1393هـ.

8. مستشار شرعي، 1394هـ.

9. وكيل وزارة العدل المســاعد للشــؤون القضائية، 1396هـ.

10. وكيل وزارة العدل للشــؤون القضائية، 1399هـ))).

وقــد عمــل الشــيخ رحمه الله تعالى وكيــاً لــوزارة العــدل للشــؤون القضائية 
ــى  ــد ع ــي للتقاع ــنّ النظام ــه الس ــد بلوغ ــام 1417هـــ بع ــده ع ــى تقاع حت
المرتبــة الخامســة عــرة، وفي هــذه الفــرة مَــرّ عــى وزارة العــدل ثلاثــة وزراء، 
في  القضائيــة  للشــؤون  للــوزارة  وكيــاً  رحمه الله تعالى  الشــيخ  عمــل 

عهدهم، وهم:

1- معالي الشــيخ/ إبراهيم بن محمد آل الشــيخ رحمه الله:

ــام 1404هـــ:  ــوب ع ــاب مكت ــعود رحمه الله في خط ــيخ س ــن الش ــال ع ق
»إنــه أثبــتَ كفــاءةً ومقــدرةً وإخلاصًــا وحرصًــا عــى أداء الواجــب، إضافــة 
إلى طــول خدماتــه في الدولــة، حيــث تمــرّس بالقضــاء والأعــال المرتبطــة بــه 
ــرات  ــن المؤتم ــر م ــهم في كث ــا أس ــان، ك ــن الزم ــرن م ــع ق ــن رب ــرب م ــا يق م

بيــان خدمات مــن الإدارة العامة للخدمة، رقم البيان: )318(. 	(((
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مــا  لبحــث  والإســامي  العــربي  العــالم  في  عقــدت  التــي  والنــدوات 
بالقضاء«. يتعلّق 

2- معالي الشــيخ/ محمد بن جبير رحمه الله تعالى.

3- معــالي الشــيخ الدكتــور/ عبــد الله بــن محمــد آل الشــيخ حفظه الله)))، 
وقد أُحيل الشــيخ ســعود رحمه الله تعالى إلى التقاعد في وقته.

مكتبًــا  وافتتــح  المحامــاة،  مهنــة  في  رحمه الله تعالى  الشــيخ  اشــتغل  ثــم 
وفاتــه  حتــى  الريــاض،  بمدينــة  القانونيــة  والاستشــارات  للمحامــاة 

رحمه الله تعالى.

مناصب أخرى ولجان شارك فيها الشيخ رحمه الله تعالى خلال عمله الحكومي:

- عضــو مجلــس القضــاء الأعــى بهيئتــه العامــة إبــان رئاســة الشــيخ عبــد 
الله بن حميد رحمه الله.

- عضو في هيئة حسم المنازعات التجارية بالرياض في إحدى تشكيلاتها.

القضائيــة  للدراســات  العــربي  للمركــز  الإدارة  مجلــس  في  عضــو   -
والقانونية بالمغرب العربي.

- عضو في المجلس الأعلى للســجون.

موقع وزارة العدل في المملكة العربية الســعودية: 	(((
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Pages/MOJHistory.aspx
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التــي  والقضــاء(  للفقــه  العربيــة  )المجلــة  إدارة  مجلــس  في  عضــو   -
يصدرهــا مجلس وزراء العدل العرب.

ــة بعــد  - عضــو في مجلــس الإدارة لمؤسّســة الدعــوة الإســامية الصحفي
تأسيســها عام 1385هـ، وقد أســندت إليه إدارتها فترة من الزمن.

ــى  ــام 1406هـــ وحت ــن ع ــاء م ــالي للقض ــد الع ــاون بالمعه ــتاذ متع - أس
وفاته رحمه الله.

1404هـــ  عــام  مــن  الأمنيــة  فهــد  الملــك  بكليــة  متعــاون  أســتاذ   -
إلى 1407هـ.

- إلقــاء بعــض المحاضرات والدورات في معهد الإدارة العامة.

يتعلــق  مــا  لبحــث  متخصّصــة  قضائيــة  لجــان  عــدة  في  المشــاركة   -
ــلّ  ــة في ظ ــة مبارك ــه نهض ــوض ب ــة للنه ــول المقترح ــة الحل ــاء، ومناقش بالقض

أحكام الشريعة الإســامية؛ منها:

لجــان الأحــوال الشــخصية، قانــون المعامــات المدنيــة، القانــون الجنائــي، 
ــراءات  ــام الإج ــة، ونظ ــلطة القضائي ــام الس ــل: نظ ــة، مث ــة الإجرائي الأنظم
توحيــد  ولجنــة  العقــاري،  الســجل  ونظــام  المرافعــات(،  )نظــام  المدنيــة 

المصطلحــات القانونية والقضائيــة المنبثقة من مجلس الوزراء العرب.

المطلب الســادس: مؤلّفاته:

للشــيخ رحمه الله تعالى مؤلَّفات وبحوث منشــورة نافعة، وهي الآتية:
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1- المعامــات المالية المصرفيــة وموقف الشريعة منها، 1388هـ.

ــا  ــرئ علين ــيخ رحمه الله: »ق ــم آل الش ــن إبراهي ــد ب ــيخ محم ــه الش ــال عن ق
ا بالنســبة إلى مــا تــرّب مــن  فوجدنــاه كتابًــا جيــدًا في بابــه، مفيــدًا جــدًّ

المعامــات المصرفية من ألوان الربا«))).

ــالة  ــذه الرس ــإنّ ه ــاري رحمه الله: »ف ــاعيل الأنص ــيخ إس ــه الش ــال عن وق
التــي يقدّمهــا الشــيخ البحّاثــة ســعود بــن ســعد بــن دريــب في شــأن المعاملات 
الماليــة المصرفيــة رســالةٌ قيمــةٌ عالجــتْ أخطــر مشــكلة مــن مشــاكل العــر«، 
ــا  ــوع مم ــذا الموض ــف في ه ــا صُنِّ ــع م ــالة أجم ــذه الرس ــارت ه ــال: »فص ــم ق ث
وقفنــا عليــه، هــذا مــع متانــة في الأســلوب وسلاســته، وصحّــة النقــل، ودقّــة 

والاستنتاج«))). التصوير 

ــث  ــو بح ــي، وه ــع الوضع ــامي والتشري ــه الإس ــركات في الفق 2- ال
لمرحلة الماجســتير في المعهد العالي للقضاء.

3- ليــس كــراء الأرض مــن الربــا المحــرم، بحــث منشــور في مجلــة هــدي 
الإسلام، 1389هـ.

ــرن  ــام في الق ــة الإس ــل راي ــاب حام ــد الوه ــن عب ــد ب ــيخ محم 3- الش
الثاني عشر.

مــن مقدمــة الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ رحمه الله لكتــاب المعامــات المصرفيــة،  	(((
الطبعة الأولى، ص10.

مــن مقدمة كتــاب المعاملات المصرفية، الطبعة الأولى، ص11. 	(((
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وهــو البحــث الفائــز بالجائــزة الأولى في المســابقة التــي أجرتهــا وزارة 
السعودية. المعارف 

4- الإدارة العامــة في الإســام، وهــو دراســة تاريخيــة تثبــت مــدى 
الأصالة العربية في الشــؤون الإداريــة، مقارنة بالنُّظُم الإدارية الحديثة.

5- الــزكاة، وهو بحث فاز بجائــزة جريدة الندوة للبحوث، 1389هـ.

ــث  ــدرات، بح ــكرات والمخ ــن المس ــامية م ــة الإس ــف الشريع 6- موق
منشــور في مجلة البحوث الإسلامية، 1395هـ، العدد1.

7- رســالة الفــاروق لأبي موســى الأشــعري رضي الله عنهما والمبــادئ العامــة 
في أصول القضاء، بحث منشــور في مجلة البحوث الإســامية، 1402هـ.

8- التنظيــم القضائــي في المملكــة العربيــة الســعودية في ضــوء الشريعــة 
الإســامية ونظــام الســلطة القضائيــة، رســالة دكتــوراه في المعهــد العــالي 

للقضاء، 1402هـ.

ــة  ــرّع ومتابع ــد الم ــن توحي ــام ب ــة الإس ــم بشريع ــاء والحك 9- القض
المبلّغ، بحث منشــور في مجلة البحوث الإســامية، 1407هـ.

القضائـــي في  التنظيـــم  العزيـــز ووضـــع قواعـــد  الملـــك عبـــد   -10
المملكة 1408هـ.

11- تعويــض المــرور مــن قِبَــل الدولــة في الفقــه الإســامي وتطبيقات 
ذلــك في المملكــة العربيــة الســعودية، وهــو بحــث منشــور في مجلــة البحــوث 

الفقهية المعاصرة، العدد الثاني، الســنة الأولى 1410هـ.
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12- الــركات، وهــو بحــث اقتصــادي منشــور في مجلــة جامعــة الإمــام 

محمد بن ســعود الإسلامية، 1409هـ.

ــرع  ــكام ال ــى أح ــا ع ــلطان له ــة لا س ــة في المملك ــلطة الإداري 13- الس

والقضاء، بحث منشــور، 1410هـ.

14- مــروع القانــون العــربي المــوفي إطــار توحيــد التشريعــات العربيــة، 

بحث منشــور في مجلة العدالة الإماراتية، 1416هـ.

15- روّاد في تاريخنــا الحديــث )عبــد الله بــن حســن آل الشــيخ(، بحــث 

منشــور في مجلة دارة الملك عبد العزيز، 1419هـ.

16- تطــور الأنظمــة الســعودية في مجــال العمــل والتأمينــات الاجتماعية، 

بحــث مقــدّم لمؤتمر المملكة العربية الســعودية في مائة عام، 1419هـ.

بحــث  وهــو  الريــاض،  في  والقضــاء  والِحسْــبة  الله  إلى  الدعــوة   -17

منشــور في مجلة الدرعية، العدد التاسع، 1421هـ.

18- بحــوث في القضــاء وتاريخــه، وهــي مجموعــة بحــوث للشــيخ لم 

تُطْبع بعد.

19- حوطــة بنــي تميــم والحلــوة القاعــدة الثانيــة للدولــة الســعودية 

الثانيــة، لم يطبع بعد.
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المطلــب الســابع: مكتبته العلمية:

للشــيخ رحمه الله تعالى مكتبــة علميــة مليئــة بالكتــب العلميــة الشرعيــة 
والقانونيــة النــادرة والمتخصّصــة، وقبــل وفاتــه رحمه الله تــرّع بهــا إلى المكتبــة 
المركزيــة بجامعــة الملــك خالــد بأبهــا، وأشرف عــى فهرســتها بنفســه، وهــي 

موجودة الآن في جناح مســتقلّ باسمه رحمه الله تعالى.

المطلــب الثامن: وفاته:

تــوفي رحمه الله تعالى في مستشــفى القــوات المســلحة بعــد أن شــعر بتعــبٍ في 
قلبــه عــى إِثْــرِه ذهــب إلى المستشــفى، وحــاول الأطبــاء إنعاشــه لكــن قــدر الله 
ــد،  ــن ولله الحم ــا فتلقّ ــهادة قبله ــن الش ــد لُقِّ ــه، وق ــه ووفات ــف قلب ــذٌ بتوقّ ناف
الخميــس  يــوم  صبيحــة  في  هــذا  وكان  بارئهــا،  إلى  وح  الــرُّ أســلم  ثــم 
يــت عليــه صــاة  1421/1/29هـــ، الســاعة العــاشرة صباحًــا، وقــد أُدِّ
الميــت في جامــع الأمــر عبــد الله بــن محمــد بســوق عتيقــة المركــزي بعــد 
ــن محمــد الحمــدان،  ــز ب ــد العزي ــن الشــيخ عب ــد أمّ المصلّ صــاة العــر، وق
ــن  ــي، ودُفِ ــث العلم ــات والبح ــامية للمطبوع ــؤون الإس ــل وزارة الش وكي

في مقبرة المنصورية، فرحمه اللهُ تعالى رحمةً واســعةً.
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المبحث الأول
ترجيحــات الشــيخ المختصّة بذات القاضي

المطلــب الأول: قضــاء المــرأة فــي غير الحدود والقصاص:

رجّــح الشــيخ رحمه الله تعالى عــدم جــواز توليــة المــرأة القضــاء في غــر 
الحــدود والقصــاص، ومــن بــاب أَوْلََى عــدم الجــواز في الحــدود القصــاص، 

وعــدم نفاذ قضائها مطلقًا.)))

واســتدلّ على ذلك بالأدلة الآتية:

الدليل الأول:

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ــالى: ﴿ٱ  ــ ــ ــ ــه تع ــ ــ ــ قول
ڀ﴾))).

ــة  ــل القوام ــر- جع ــلوب الح ــادت -بأس ــة أف ــة: أنّ الآي ــه الدلال وج
للرجــال عــى النســاء دون العكــس، فلــو جــاز تقليــد النســاء القضــاء -وهــو 
مــن الولايــات العامــة- لكانــت لهــن القوامــة عــى الرجــال، وهــذه القوامــة 

عامــة في جميــع الأمور؛ إِذْ إن حذف متعلــق القوامة يؤذن بعمومها))).

راجع:التنظيم القضائي، ص356. 	(((
سورة النساء: 34. 	(((

راجع: الحاوي الكبــر )156/16(، التنظيم القضائي، ص356. 	(((
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الثاني: الدليل 

قولــه صلى الله عليه وسلـم: »لــن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة«))).

وجــه الدلالــة: النهــي عــن تــولي المــرأة شــيئًا مــن الولايــات العامــة؛ إِذْ إن 
الحديــث خبٌر يفيد النهي))).

الثالث: الدليل 

قولــه صلى الله عليه وسلـم: »القضــاة ثلاثــة: واحــد في الجنــة، واثنــان في النــار، 
ــقّ  ــرف الح ــلٌ ع ــه، ورج ــى ب ــقّ فق ــرف الح ــل ع ــة فرج ــذي في الجن ــا ال فأم
وجــار في الحكــم فهــو في النــار، ورجــل قــى للنــاس عــى جهــل فهــو 

في النار«))).

وجــه الدلالــة: أنّ الحديــث نــصٌّ في أنّ مــن يتــولى القضــاء رجــلٌ وليــس 
امــرأة، ويدلّ بمفهومه على خروج المرأة وعــدم صلاحيتها للقضاء))).

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، بــاب كتــاب النبــي صلى الله عليه وسلـم إلى كــرى وقيــر  	(((
)8/6(، حديث رقم )4424(.

راجــع: الحــاوي الكبــر )156/16(، النجــم الوهــاج في شرح المنهــاج )144/10(،  	(((
التنظيم القضائي ص359.

أخرجــه أبــو داود في ســننه، بــاب القــاضي يخطــئ )426/5(، حديــث رقــم )3573(،  	(((
وابــن ماجــه، بــاب الحاكــم يخطــئ ويصيــب )412/3(، حديــث رقــم )2314(، 
رقــم  حديــث   ،)199/10( بالجهــل  قــى  أو  أفتــى  مــن  إثــم  بــاب  والبيهقــي، 

)20354(، وصححه الأرناؤوط.
التنظيم القضائي، ص360. 	(((
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الرابع: الدليل 

الإجمــاع، فقــد أجمــع الأئمــة المجتهــدون عــى عــدم جــواز إســناد القضــاء 
إلى المرأة))).

الدليل الخامس:

ــر  ــذا غ ــل، وه ــة والعق ــام الفطن ــرأي وتم ــال ال ــاج إلى ك ــاء يحت أنّ القض
متحقّــق عــى ســبيل الكــال في المــرأة؛ لانســياقها وراء العاطفــة التــي جُبلِــت 
عليهــا بحكــم وظيفتهــا الرئيســة في الحيــاة، وهــي الأمومــة، ولتأثــر العوامــل 
ــرِّ الشــهور والأعــوام، مــن الحيــض والحمــل  ــة التــي تعتريهــا عــى مَ الطبيعي
ــل  ــرأي الكام ــن ال ــن تكوي ــع- م ــف -إن لم يمن ــذا يضع ــولادة، وكلّ ه وال

لديهــا، فلا يتحقّق منها القضاء على ســبيل الكمال))).

الدليل السادس:

أن المــرأة لا تصلــح للإمامــة العظمــى، ولا للــوزارة، ولا للإمــارة عــى 
البلــدان إجماعًــا)))، ولهــذا لم يــولِّ النبــي صلى الله عليه وسلـم، ولا أحد مــن خلفائه، 

راجــع: شرح الســنة للبغــوي )77/10(، الأحــكام الســلطانية للــاوردي، ص110،  	(((
ومســتندهم في الإجمــاع أن النبــي صلى الله عليه وسلـم وخلفــاءه الراشــدين مــن بعــده لم يُنقــل 

عنهــم أنهم قد ولوا امرأةً القضاء.
راجــع: الحــاوي الكبــر )156/16(، النجــم الوهــاج في شرح المنهــاج )144/10(،  	(((

التنظيم القضائي، ص362.
راجع: مراتب الإجماع، ص126. 	(((
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ولا مَــن بعدهــم، امــرأةً قضــاءً، ولا ولايــة بلــد، ولم يشــهد التاريــخ أن امــرأةً 
وَليَِــتْ قضاءً في الإســام، ولو جاز ذلك لم يخــل منه جميع الزمان غالبًا))).

السابع: الدليل 

أن مجلــس القضــاء تحــره محافــل الخصــوم مــن الرجــال، وهــي ليســت 
أهــاً للحضــور في محافــل الرجــال؛ لأن في حضورهــا فتنــة، وربــا كان 

فتنة))). كلامها 

رأي المذهب الحنبلي:

ــر  ــاء في غ ــرأة القض ــة الم ــة في أن تولي ــيخ رحمه الله تعالى الحنابل ــق الش واف
الحــدود والقصــاص وبــالأولى بالحــدود والقصــاص لا يصــح ولا يجــوز 

ولا ينفذ))).

المطلــب الثانــي: توليــة الكافر القضــاء بين أهل ملّته:

ــه في  ــل ملّت ــن أه ــي ب ــاء ليق ــر القض ــة الكاف ــواز تولي ــيخ ج ــح الش رجّ
مســائل أحــكام الأسرة )الأحــوال الشــخصية()))، واســتدلّ عــى ذلــك 

بعدة أدلة:

راجــع: كفايــة الأخيار في حل غاية الاختصــار، ص550، التنظيم القضائي، ص362. 	(((
راجــع: النجم الوهاج في شرح المنهــاج )144/10(، التنظيم القضائي، ص362. 	(((

حنبــل  بــن  أحمــد  الإمــام  فقــه  في  الإقنــاع   ،)268/5( الإرادات  منتهــى  راجــع:  	(((
)368/4(، مطالــب أولي النهــى في شرح غاية المنتهى )466/6(.

راجــع: التنظيم القضائي، ص368. 	(((
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الدليل الأول:

ڀ  ڀ  ڀ  پ پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ــالى: ﴿ٻ  ــ ــه تعـ ــ قولـ
ڀ﴾))).

فقــد أثبتــت الآيــة ولايــة بعضهــم عــى بعــض، فيتنــاول ولايــة بعضهــم 
القضاء على بعض))).

الثاني: الدليل 

مّــي عــى ذمــيٍ مثلــه، فكذلــك يجــوز قضــاء الذمــي  أنــه يجــوز شــهادة الذِّ
عــى مثله؛ إِذْ إن أهلية القضاء تتبع أهلية الشــهادة))).

الثالث: الدليل 

أنّ العُــرْف مــن فجــر التاريــخ الإســامي قــد جــرى عــى تعيــن القضــاة 
من أهل الذمــة ليحكموا بينهم))).

وهــذا العــرف قــد اســتند إلى دليــلٍ شرعــيّ، وهــو أن عمــرو بــن العــاص 
رضي الله عنه حينــا فتــح مــر ولّّى قضــاة مــن الأقبــاط ليفصلــوا بين أهــل دينهم، 

سورة المائدة: 51. 	(((
راجــع: التنظيم القضائي، ص368. 	(((

ــة )419/7(،  ــة شرح الهداي ــغدي )797/2(، العناي ــاوى للس ــف في الفت ــع: النت راج 	(((
التنظيم القضائي، ص368.

راجــع: التنظيم القضائي، ص368. 	(((
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ــا  ــم له ــرّه، ولا يعل ــك أق ــه ذل ــا بلغ ــاب رضي الله عنه عندم ــن الخط ــر ب وأن عم
مخالف من الصحابة))).

الرابع: الدليل 

أن توليــة قــاضٍ مــن أهــل الذمــة ليحكــم بينهــم نــوع مــن تســامح 
المســلمين مــع أهــل الذمــة، وهــو مبــدأ أقــره الإســام، فليــس المقصــود مــن 
ــر  ــى ولي أم ــة ع ــة واجب ــذه التولي ــد أن ه ــذا، إِذْ لا يقص ــن ه ــر م ــة أكث التولي
المســلمين، إِذ الأصــل العــام المقــرّر في الشريعــة الإســامية أن كلّ ولايــة 
عامــة في بــاد الإســام يجــب أن تســتند إلى المســلمين لا إلى غيرهــم. كــا أنــه 
ــم؛  ــم إلى قاضيه ــى التحاك ــرون ع ــة يج ــل الذم ــا أن أه ــود منه ــس المقص لي

لأن لهم الحق في التحاكم إلى قاضي المســلمين))).

الدليل الخامس:

غَــار عنهــم؛ لأنهــا لا تشــمل  أنــه ليــس في هــذه التوليــة مــا ينــافي الصَّ
ــه  ــة، كــا أن ــار لازم لكفرهــم ودفعهــم الجزي غَ غيرهــم مــن المســلمين، فالصَّ
ــم  ــمولها الحك ــدم ش ــه، لع ــام وأهل ــى الإس ــوّ ع ــة عل ــذه التولي ــس في ه لي

بين المسلمين))).

راجــع: التنظيم القضائي، ص369. 	(((
التنظيم القضائي، ص369. 	(((
التنظيم القضائي، ص370. 	(((
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وأما ما عدا مسائل أنكحتهم من المسائل المدنية والجنائية عمومًا، فرجّح 
الشيخ رحمه الله تعالى وجوب خضوعهم إلى قضاء الإسلام؛ لتعلّق ذلك بأمن 

البلاد واستقرار المعاملات، ودفعًا عن الوقوع في فوضى التقاضي))).

رأي المذهب الحنبلي:

المذهــب الحنبــي في حكــم  المعتمــدَ مــن  رحمه الله تعالى  الشــيخُ  خالــف 
ــة رحمهم الله تعالى  ــرط الحنابل ــم؛ إِذْ يش ــة عليه ــل الذّم ــن أه ــاضٍ م ــب ق تنصي
الإســام فيمــن يــولى القضــاء، وقــد أطلقــوا الحكــم في صفــات القــاضي مــن 

دون تحديد)))، واســتدلوا على ذلك:

الدليل الأول:

ــــــه،  ــــــي احترام ــــــاء يقت ــــــه، والقض ــــــي إذلال صاحب ــــــر يقت أن الكف
منافاة))). وبينهما 

الثاني: الدليل 

أنــه لا يجــوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله))).

التنظيم القضائي، ص369. 	(((
ــة الراجــح مــن الخــاف للمــرداوي )176/11(، منتهــى  راجــع: الإنصــاف في معرف 	(((
الإرادات )268/5(، الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل )368/4(، الــرح 

الممتع على زاد المســتقنع )277/15(.
المبــدع في شرح المقنع )154/8(. 	(((

حاشية الروض المربع )517/7(. 	(((
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المطلــب الثالث: تقليد الفاســق القضاء:

رجّــح الشــيخ رحمه الله تعالى اشــراط العدالــة فيمــن يتــولى القضــاء، وعدم 
جواز تولية الفاســق القضاء))).

واســتدلّ على ذلك بعدّة أدلة:

الدليل الأول:

ٹ﴾))). ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  قوله تعالى: ﴿ٺ 

فقــد أمــر الله بالتبــنّ في أخبــار الفاســق، وهــذا يقتــي تأخــر قبــول قولــه 
إلى حين التبين.

فلــو صــح تقليــد الفاســق لوجــب تأخّــر قبــول حُكْمــه إلى حــن التبــنّ، 
وهــذا لا يجــوز؛ لما فيه من تأخــر تنفيذ القضاء الذي يجب على الفور))).

الثاني: الدليل 

ــا عــى نفســه،  أن منصــب القضــاء يتطلّــب الأمانــة، والفاســق ليــس أمينً
فكيــف يكون أمينـًـا على دماء الناس وأعراضهم وأموالهم))).

راجــع: التنظيم القضائي، ص375. 	(((
سورة الحجرات: 6. 	(((

راجـع: الحـاوي الكبير )158/16(، المغنـي لابـن قدامـة )37/10(، شرح الزركشي  	(((
على مختصر الخرقـي )237/7(، التنظيم القضائي، ص375.

راجــع: النجم الوهاج في شرح المنهــاج )144/10(، التنظيم القضائي، ص375. 	(((
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الثالث: الدليل 

ــلّ  ــهادة أق ــا؛ لأن الش ــح قاضيً ــا يصل ــاهدًا، ف ــح ش ــق لا يصل أن الفاس

رتبــة مــن القضــاء، لخصوصهــا وعمــوم القضــاء، ومــا لا يصلــح للأدنــى لا 

يصلح للأعلى))).

وأمــا ماهيــة العدالــة التــي تكلّــم عنهــا الفقهــاء ســابقًا، فقــد ذكــر الشــيخ 

رحمه الله تعالى بــأن تحقّقهــا في زمننــا المعــاصر مــن الصعوبــة بمــكان، لكــن 

ــا،  ــا يخالفه ــح م ــن المرشّ ــرف ع ــأن لا يُع ــكان، ب ــدر الإم ــا ق ــى بتوفّره يكتف

دون أن نطالبــه بإثبات عــدم اتصافه بما ينافيها.

وهـــو مـــا يعـــر عنـــه في النُّظُـــم المعـــاصرة بحُسْـــن الســـرة والســـلوك، 

ـــى  ـــق ع ـــه، ولم نضيّ ـــل زمان ـــدل أه ـــار أع ـــن اختي ـــا م ـــد تحقّقن ـــذا ق ـــون به ونك

ـــون  ـــد يك ـــا ق ـــا لم ـــم، دفعً ـــاب التحاك ـــداد ب ـــكام، وانس ـــل الأح ـــنا بتعطي أنفس

في ذلـــك مـــن حـــرج ومشـــقة، ومتـــى بـــدت صفحتـــه وانكشـــفت عورتـــه 

أمكـــن لـــولي الأمـــر معالجـــة ذلـــك، إمـــا بتقويـــم اعوجاجـــه، أو الاســـتغناء 

عن قضائه))).

راجع: الحاوي الكبــر )158/16(، التنظيم القضائي، ص375. 	(((
التنظيم القضائي، ص377. 	(((
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رأي المذهب الحنبلي:

ــة  ــة تولي ــدم صح ــة رحمهم الله تعالى في ع ــيخُ رحمه الله تعالى الحنابل ــق الش واف
الفاســق القضاء، واشتراط العدالة في المولى))).

المطلــب الرابع: تقليــد المقلّد القضاء:

ــولى القضــاء أن يكــون  ــه يشــرط فيمــن يت رجّــح الشــيخ رحمه الله تعالى أن
مــن أهــل الاجتهــاد في الأحــكام الشرعيــة، أي يكــون عالمـًــا بأصولهــا، 
ــز  ــوازل، وتميي ــكام الن ــم بأح ــا إلى العل ــد طريقً ــى يج ــا حت ــا بفروعه مرتاضً

الحقّ من الباطل.

وأصــول هذه الأحــكام كما قرّرها الفقهاء رحمهم الله أربعة:

ــا  ــه م ــح ب ــذي يص ــه ال ــى الوج ــاب الله عز وجل ع ــم بكت ــا: العل أحده
تضمنه من الأحكام.

الثاني: عِلْمه بســنة رســول الله صلى الله عليه وسلـم الثابتة من أقواله وأفعاله.

ــلَف فيــا أجمعــوا عليــه، أو اختلفــوا فيــه؛  الثالــث: عِلْمــه بتأويــل السَّ
ليتبــع الإجماع، ويجتهد برأيه في الخلاف.

الرابع: علمه بالقياس.

المقنــع  المبــدع في شرح  الخرقــي )237/7(،  عــى مختــر  الزركــي  راجــع: شرح  	(((
)157/8(، الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف للمــرداوي )177/11(، 

منتهــى الإرادات )268/5(، الإقنــاع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )368/4(.



82
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

سعد الدري خ د. سعود بنيالقضائية للش الاختيارات

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

ــا  ــة، ف ــر صحيح ــزة، وغ ــر جائ ــد غ ــة المقلّ ــك، فولاي ــى ذل ــاءً ع وبن
ــد  ــإن لم يوج ــك، ف ــد لذل ــم المقلّ ــقّ، ويأث ــت الح ــو صادف ــه، ول ــذ أحكام تنف

مجتهــد صحت ولايــة المقلّد للضرورة، وهو الحاصل اليوم))).

والأدلــة على ذلك ما يأتي:

الدليل الأول:

تعــالى:  وقولــه  ی﴾)))،  ئى  ئى  ئى  ئې ﴿ئې تعــالى:  قولــه 
ڦ﴾))). ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ 

وجــه الدلالــة: أن الآيــات تأمــر بالقضــاء بالحــقّ والعــدل، والقضــاء 
ــذي يســتطيع  ــه هــو ال ــد؛ لأن ــق إلا مــن المجتهــد، لا المقلّ بموجبهــا لا يتحقّ
الوصــول إلى الحكــم الشرعــي الــذي هــو الحــقّ والعــدل، وقولــه تعــالى: 

ں﴾))). ں  ڱ  ﴿ڱ 

الثاني: الدليل 

حديــث معــاذ رضي الله عنه عندمــا أخــر النبــي صلى الله عليه وسلـم بأنــه ســيجتهد 
ا في كتاب الله أو ســنة النبي صلى الله عليه وسلـم))). في الحكم إذا لم يجد نصًّ

التنظيم القضائي، ص383. 	(((
سورة ص: 26. 	(((

سورة المائدة: 42. 	(((
سورة النساء: 83. 	(((

أخرجــه أبــوداود في ســننه، بــاب اجتهــاد الــرأي في القضــاء، حديــث رقــم )3592(،  	(((
)444/5(، والترمــذي في ســننه بــاب مَــا جَــاءَ فِِي القَــاضِِي كَيْــفَ يَقْــيِ، حديــث رقــم 

)1327(، )608/3(، وضعفه الألباني في ضعيف ســنن الترمذي، )153/1(.
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وجــه الدلالــة: إقــرار النبــي صلى الله عليه وسلـم لمعــاذ رضي الله عنه عــى الاجتهاد، 
ــزًا  ــد جائ ــو كان التقلي ــره، ول ــاضي دون غ ــرة للق ــة المعت ــان للصف ــذا بي وه
لبيّنــه لــه النبــي صلى الله عليه وسلـم؛ لأن الاقتصــار في وقــت البيــان يفيــد الحــر، 

وتأخــره عن وقت الحاجة لا يجوز))).

الثالث: الدليل 

ــك  ــا، وذل ــدّر بقدره ــرورة تق ــد، وال ــقّ المقل ــد ضرورة في ح أن التقلي
بالتزامــه هو دون إلــزام المتقاضيين بما التزمه)))))).

رأي المذهب الحنبلي:

وافــق الشــيخُ رحمه الله تعالى مذهــب الحنابلــة في اشــراط الاجتهــاد فيمــن 
ــة  ــادر الشريع ــن مص ــه م ــتمد حكم ــق يس ــد المطل ــاء)))، والمجته ــولى القض ي
مثــل الأئمــة الأربعــة أصحــاب المذاهــب، فــإذا لم يوجــد مجتهــدٌ مطلــقٌ، 

التنظيم القضائي، ص381. 	(((

التنظيم القضائي، ص381. 	(((
ئا  ئا  ى  ى  ــالى: ﴿ې  ــه تع ــك بقول ــول كذل ــذا الق ــاب ه ــتدلّ أصح واس 	(((
ئۇ﴾. شرح منتهــى الإرادات )492/3(، وبالإجمــاع عــى  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
ــاضٍ ولا  ــل لق ــه لا يح ــوا أن ــزم رحمه الله: »واتفق ــن ح ــال اب ــد ق ــاد، فق ــراط الاجته اش
لمفــتٍ تقليــد رجــل بعينــه بعــد مــوت رســول الله صلى الله عليه وسلـم، فــا يحكــم ولا يفتــي 

إلا بقوله، وســواء كان ذلك الرجل قديمًًا أو حديثًا« مراتب الإجماع، ص50.
ــق  ــرداوي )177/11(، دقائ ــاف للم ــن الخ ــح م ــة الراج ــاف في معرف ــع: الإنص راج 	(((

أولي النهــى لشرح المنتهى )492/3(.
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فمجتهــد في مذهــب إمامــه، ونَــصَّ الحنابلــة أن المجتهــد في مذهــب إمامــه لــه 
ثلاث أحوال:

ــن  ــل، لك ــم والدلي ــه في الحك ــد لإمام ــر مقلّ ــون غ ــة الأولى: أن يك الحال
ســلك طريقه في الاجتهاد ودعَا إلى مذهبه.

الحالــة الثانيــة: أن يكــون مجتهــدًا في مذهــب إمامــه مســتقلًّاًّ بتقريــره 
ــد  ــه والقواع ــه للفق ــع إتقان ــده، م ــه وقواع ــدّى أصول ــن لا يتع ــل، لك بالدلي
ــب.  ــرق في المذه ــه والط ــاب الأوج ــن أصح ــو م ــه، وه ــائل الفق ــة مس وأدل

وهــو الذي يقصدونــه بقولهم: »مجتهد ولو في مذهب إمامه«.

الحالــة الثالثــة: الحافــظ لمذهــب إمامــه العــارف بأدلتــه، لكنــه لم يبلــغ 
رتبــة أصحــاب الوجــوه والطــرق؛ لكونــه لم يبلــغ مبلغهــم في حفــظ المذهــب، 

أو لكونــه غير متبحّر في أصول الفقه.

ــه،  ــره، ويفهم ــتحضر أكث ــب أو يس ــظ المذه ــذي يحف ــو ال ــد وه ــم المقل ث
متصــورًا لمســائله عــى وجههــا، وينقلــه، فــا يفتــي إلا بمنقــول عنهــم، 

ويدخــل بعــض الفروع تحت ضابط صالح له في المذهب))).

قــال الشــيخ تقــي الديــن رحمه الله تعالى »شروط القضــاء تعتــر حســب 
الإمــكان، ويجــب توليــة الأمثــل فالأمثــل، وعــى هــذا يــدلّ كلام أحمــد 
المقلديــن  ا، وأعــدل  وأقلّهــا شرًّ الفاســقين  أنفــع  لعدمــه  فيــولي  وغــره، 

مــن  الراجــح  معرفــة  في  الإنصــاف   ،)3883/8( التحريــر  شرح  التحبــر  راجــع:  	(((
الخلاف للمرداوي )264-258/12(.
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وأعرفهــا بالتقليــد، وإن كان أحدهمــا أعلــم والآخــر أورع قــدّم فيــا قــد 
ــه  ــاف في ــه ويخ ــدر حكم ــا ن ــه الأورع، وفي ــوى في ــاف اله ــه ويخ ــر حكم يظه

الاشتباه الأعلم«))).

المطلــب الخامــس: توليــة الجاهل الأمي القضاء:

ــاء  ــي القض ــل الأم ــة الجاه ــواز تولي ــدم ج ــيخُ رحمه الله تعالى ع ــح الش رجّ
ولو عرف الحكم باســتفتائه لغيره.

وذكــر الشــيخ رحمه الله تعالى بأنــه ولــو عــرف الحكــم باســتفتاء غــره إلا أنه 
لا يَعــرف تطبيقــه عــى نفــس الواقــع في القضيــة المعروضــة عليــه؛ لأن الفقــه 
ــة،  ــكام الكلي ــه في الأح ــان: »فق ــم رحمه الله تعالى- فقه ــن القي ــول اب ــا يق -ك
وفقــه في الواقــع وأحــوال النــاس«)))، وذلــك يحتــاج إلى زيــادة نظــر، فالقضاء 

علم وفنّ))).

رأي المذهب الحنبلي:

وافــق الشــيخُ رحمه الله تعالى مذهــبَ الحنابلــة رحمهم الله تعالى في عــدم صحــة 
توليــة الجاهــل الأمّــي القضــاء؛ إذ يشــرطون الاجتهــاد المطلــق، أو الاجتهــاد 

في المذهب فيمن يُولى))).

الفتــاوى الكبرى لابن تيمية )556/5(. 	(((
راجع: الطرق الحكمية، ص4. 	(((

التنظيم القضائي، ص384. 	(((
ــق  ــرداوي )177/11(، دقائ ــاف للم ــن الخ ــح م ــة الراج ــاف في معرف ــع: الإنص راج 	(((

أولي النهــى لشرح المنتهى )492/3(.
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المذهــب،  مجتهــد  مــن  أَوْلى  المطلــق  فالمجتهــد  فالأمثــل،  الأمثــل  ثــم 

ــولّّى أعــدل المقلّديــن وأعرفهــا  ومجتهــد المذهــب أَوْلى مــن المقلــد، وهكــذا ي

بالتقليــد، وإلا تعطّلت الأحكام واختلّ النظام))).

المطلــب الســادس: تقليد الأخرس القضاء:

ــاء وإن  ــرس القض ــة الأخ ــة تولي ــدم صح ــيخ رحمه الله تعالى ع ــح الش رجّ

كان مفهومَ الإشــارة)))، واستدلّ على ذلك بالآتي:

الدليل الأول:

أن إشارة الأخرس قد تكون مفهومة عند أحد المتقاضيين دون الآخر))).

الثاني: الدليل 

ــه  ــل بلدت ــرِض أن أه ــو فُ ــكان، فل ــن كلّ م ــه م ــون إلي ــاس يتقاض أن الن

يَفِــدُ إليــه مــن خــارج البلــد مَــنْ لا يفهــم هــذه  يفهمــون إشــارته فقــد 

الإشــارة، فلا يتحقّق المقصود وهــو قطع المنازعات وفصل الخصومات))).

ــى في شرح  ــب أولي النه ــاع )296/6(، مطال ــن الإقن ــن مت ــاع ع ــاف القن ــع: كش راج 	(((
غاية المنتهى )467/6(.

التنظيم القضائي، ص386. 	(((
راجع: المغني لابن قدامة. 	(((

المغنــي لابــن قدامــة )36/10(، شرح الزركــي عــى مختــر الخرقــي )244/7(،  	(((
التنظيم القضائي، ص386.
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ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

رأي المذهب الحنبلي:

وافــق الشــيخُ رحمه الله تعالى مذهــب الحنابلــة رحمهم الله تعالى في عــدم صحــة 

تولية الأخرس وإن كان مفهومَ الإشــارة))).

واســتدلوا كذلك بأنّ الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم))).

المطلــب الســابع: تقليد الأعمى القضاء:

رجّــح الشــيخُ رحمه الله تعالى جــواز تقليــد الأعمــى القضــاء، إذا كان كامــلَ 

ــة،  ــة تامّ ــده يقظ ــام، وعن ــم والإفه ــر في الفه ــا أث ــي له ــرى الت ــواس الأخ الح

وذكاء كامــل، فــإن ولايتــه صحيحــة، وقضــاءه نافــذ، إِذْ يســتطيع بهــذه 

ــوزه  ــرى، ولا يَعُ ــة وأخ ــن مطالب ــر، وب ــوت وآخ ــن ص ــز ب ــات التميي الصف

عــى  قضــاؤه  ويكــون  ذلــك،  إلى  يحتــاج  ولا  الخصــم،  عــن  معرفــة  إلا 

موصــوف، كــا قــى داود عليه السلام بــن الخصمــن))). واســتدلّ عــى ذلــك 

بعدّة أدلة:

حنبــل  بــن  أحمــد  الإمــام  فقــه  في  الإقنــاع   ،)268/5( الإرادات  منتهــى  راجــع:  	(((
)368/4(، مطالــب أولي النهــى في شرح غاية المنتهى )467/6(.

راجع: المغني لابن قدامة )36/10(، كشــاف القناع عن متن الإقناع )295/6(. 	(((
راجــع: التنظيم القضائي، ص387. 	(((



88
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

سعد الدري خ د. سعود بنيالقضائية للش الاختيارات
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الدليل الأول:

أن شــعيبًا عليه السلام كان أعمــى))))))، فعــن ابــن عبــاس رضي الله عنهما، في 

ــعيب  ــال: »كان ش ــود: 91[ ق ڇ﴾ ]ه چ  چ  ــه عز وجل: ﴿چ  قول

أعمــى«)))، ولا يخفى بأن مقــام النبوّة أعلى من مقام القضاء))).

الثاني: الدليل 

أن النبــي صلى الله عليه وسلـم كان يســتخلف عــى المدينــة في الغــزوات ابــن أم 

ــد كان  ــا، وق ــاء منه ــة، والقض ــة مؤقت ــة عام ــي ولاي ــوم رضي الله عنه)))، وه مكت

أعمى)))))).

راجــع: درج الــدرر في تفســر الآي والســور )680/1(، تفســر الطبري )457/15(،  	(((
الحاوي الكبير )63/9(.

ــعيب صلى الله عليه وسلـم،  ــي ش ــر النب ــاب ذِكْ ــتدركه )620/2(، ب ــم في مس ــه الحاك أخرج 	(((
حديث رقم )4072(، قال الذهبي: على شرط مســلم.

المســتدرك عــى الصحيحــن للحاكــم باب ذكر شــعيب النبــي صلى الله عليه وسلـم )620/2(  	(((
حديث رقم )4072(، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مســلم.

التنظيم القضائي، ص386. 	(((
المعجم الأوســط )115/8(، حديث رقم )8136(. 	(((

ــاب إمامــة الأعمــى )445/1(، حديــث رقــم )595(،  ــو داود في ســننه، ب أخرجــه أب 	(((
وحســنه ابن الملقن في البدر المنير )191/1(.

راجــع: المســالك في شرح موطــأ مالــك )230/6(، مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة  	(((
ــم  ــاري )14/25(، التنظي ــح البخ ــاري شرح صحي ــدة الق ــح )865/3(، عم المصابي

القضائي، ص387.
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ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

رأي المذهب الحنبلي:

يــرى  إِذْ  رحمه الله تعالى المعتمــد مــن مذهــب الحنابلــة،  خالــف الشــيخُ 
ــة الأعمــى)))، واســتدلّوا عــى ذلــك  ــة رحمهم الله تعالى عــدم صحــة تولي الحنابل

بعدّة أدلة:

الدليل الأول:

عَــى عليه والمقرّ من المقرّ له))). أن الأعمــى لا يميّــز المدعي من المدَّ

الثاني: الدليل 

أن الأعمــى لا تصــحّ منــه الشــهادة وهــي دون القضــاء، فمنعــه مــن 
القضاء من باب أَوْلََى))).

المطلــب الثامــن: مخاصمة القضاة:

رجّــح الشــيخ رحمه الله تعالى جــواز مخاصمــة القضــاة، وأن ذلــك لا يحــطّ 
ــه، وإن  ــا فيجــب إعطــاؤه حقّ ــة القضــاة؛ لأن الخصــم إن كان محقًّ مــن كرام

كان كاذبًــا متهــاً للقاضي بما ليس فيــه فللقاضي المطالبة بتعزيره))).

ــل: لا  ــاف: » وقي ــال في الإنص ــب، ق ــاني في المذه ــول الث ــيخ رحمه الله تعالى الق ــق الش واف 	(((
الإرادات  منتهــى  وراجــع:  والبــر.  الســمع  يعنــي   ،)177/11( يشــرطان« 

)268/5(، والإقنــاع في فقــه الإمام أحمد بن حنبل )368/4(.
كشــاف القناع عن متن الإقناع )295/6(. 	(((

راجــع: المغني لابن قدامة )37/10(. 	(((
راجــع: التنظيم القضائي، ص397. 	(((
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ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

رأي المذهب الحنبلي:

لم أقــف عــى مَــنْ نَــصّ عــى هــذه المســألة مــن الحنابلــة، بــل ذكــر الشــيخ 
رحمه الله أن الفقهــاء لم يتكلّمــوا عنهــا إلا ابــن فرحــون المالكــي رحمه الله ومنــع 
ــك في  ــواز ذل ــال بج ــد يُق ــج، فق ــلك التخري ــلكنا مس ــو س ــن ل ــا)))، لك منه
ــوا عــى تحريــم حكــم القــاضي عــى عــدوّه بــا  المذهــب؛ وذلــك لأنهــم نَصُّ
نــزاع وأطلقــوا ذلــك، ومعرفــة العــداوة بــن القــاضي والخصــم إمــا أن 
ــإن لم  ــم، ف ــق الخص ــن طري ــرف م ــا أن تُع ــاضي، وإم ــق الق ــن طري ــرف م تُع
ــم أن  ــم، فللخص ــن الخص ــه وب ــي بين ــداوة الت ــه للع ــن نفس ــاضي م ــحّ الق يتن
عليــه،  القــاضي  حكــم  ينفــذ  لئــاّ  العــداوة؛  هــذه  عــى  ويدلّــل  يظهــر 
وإطلاقهــم المنــع مــن الحكــم دالّ عــى المــراد بــأي طريــقٍ كان، إِذ الحكــم فيــه 

معقول المعنى وهو خشــية الحيف والظلم))).

المطلب التاســع: عزل القضاة:

رجّــح الشــيخ رحمه الله تعالى أنّ القضــاة لا يصــحّ عزلهــم مــن القضــاء إلا 
لســببٍ موجــب للعــزل كــزوال أهليتهــم، وليــس للســلطان أو نائبــه المفــوض 
عزلهــم مــن دون ســبب)))؛ لأن عقدهــم لمصلحــة المســلمين، فــا يملــك 

راجع: تبصرة الحكام )88/1(. 	(((
ــة الراجــح مــن الخــاف للمــرداوي )217/11(، منتهــى  راجــع: الإنصــاف في معرف 	(((

الإرادات )273/5(، الإقنــاع في فقــه الإمام أحمد بن حنبل )383/4(.
راجــع: التنظيم القضائي، ص413-412. 	(((
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الإمــام ولا نائبــه عزلــه مــع ســداد حالــه، كــا لــو عقــد النــكاح عــى موليتــه، 
لم يكن له فســخ العقد من دون ســبب))).

رأي المذهب الحنبلي:

وافــق الشــيخُ رحمه الله تعالى المعتمــد مــن مذهــب الحنابلــة في عــدم صحّــة 
عزل القاضي بغير ســبب موجب للعزل من الســلطان أو غيره))).

المطلب العاشــر: قضــاء القاضي بعلمه:

رجّــح الشــيخ رحمه الله تعالى جــواز قضــاء القــاضي بعلمــه بــا ســمعه مــن 
الخصمــن أو أحدهمــا في مجلــس الحكــم، ســواءً في حــقّ لله عز وجل أو حقــوق 
النــاس. وفي غــر مجلــس الحكــم إذا كان أمــرًا مشــهورًا في غــر الحــدود 

والقصاص حتى لا يعرّض نفســه للتهمة وســوء الظن.

وأمــا الحــدود والقصــاص ومــا خفــي مــن أمــر النــاس فــا يحكــم فيهــا 
إلا ببيّنــة أو نكــول، وبذلــك تجتمــع الأدلــة التــي تجيــز قضــاء القــاضي بعلمــه، 

والمانعــة من ذلك، ولا تتعارض))).

والأدلة التي اســتدلّ بها ووفّق بينها هي:

راجــع: الكافي في فقه الإمام أحمــد )226/4(، التنظيم القضائي، ص413-412. 	(((
ــاف  ــن الخ ــح م ــة الراج ــاف في معرف ــة )90/10(، الإنص ــن قدام ــي لاب ــع: المغن راج 	(((
ــاع في فقــه الإمــام أحمــد  للمــرداوي )171/11(، منتهــى الإرادات )266/5(، الإقن

بــن حنبل )367/4(، مطالــب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )465/6(.
بحــوث في القضاء وتاريخه، ص85. 	(((
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ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

الدليل الأول:

عــن عائشــة رضي الله عنها: قالــت هنــد أم معاوية لرســول الله صلى الله عليه وسلـم: 

ا؟  ــه سرًّ ــن مال ــذ م ــاح أن آخ ــيَّ جن ــل ع ــحيح، فه ــل ش ــفيان رج ــا س إن أب

قال: »خذي أنــت وبنوك ما يكفيك بالمعروف«)))))).

الثاني: الدليل 

ــواز  ــا لج ــوى منه ــاضي أق ــم الق ــقّ، وعِلْ ــار الح ــة إظه ــود بالبيّن أن المقص

الكــذب عــى الشــهود وإن بــدا منهــم الصــاح، بخــاف عِلْمــه فينبغــي 

الحكم به))).

الثالث: الدليل 

ــقط  ــه أن يس ــه، ول ــهود بعِلْم ــرّح الش ــدّل ويج ــه أن يع ــى أنّ ل ــاع ع الإجم

شــهادة العدول إذا عَلِم أن ما شــهدوا به على غير الحقّ))).

ــا  ــى م ــار ع ــر الأمص ــرى أم ــن أج ــاب م ــه )79/3(، ب ــاري في صحيح ــه البخ أخرج 	(((
نياتهــم  والــوزن، وســننهم عــى  البيــوع والإجــارة والمكيــال  بينهــم: في  يتعارفــون 
ومذاهبهــم المشــهورة، حديــث رقــم )2211(، ومســلم في صحيحــه )1338/3(، 

بــاب قضية هند، حديث رقم )1714(.
راجــع: المغني لابن قدامة )48/10(. 	(((
راجــع: المغني لابن قدامة )49/10(. 	(((

ــاف  ــن الخ ــح م ــة الراج ــاف في معرف ــة )49/10(، الإنص ــن قدام ــي لاب ــع: المغن راج 	(((
للمــرداوي )285/11(، دقائــق أولي النهى لشرح المنتهى )519/3(.
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الرابع: الدليل 

ــرات،  ــع م ــي صلى الله عليه وسلـم أرب ــد النب ــا عن ــز رضي الله عنه بالزن ــرار ماع إق
فأمر به فرُجِم))).

ولم يذكــر أنّ النبــي صلى الله عليه وسلـم أشــهد مــن حــر عــى إقــراره، فــكان 
دليــاً على القضاء بالعلم)))))).

الدليل الخامس:

ثبــت أنّ النبــي صلى الله عليه وسلـم في غــزوة حنــن قــال: »مــن قَتَــل قتيــاً فلــه 
ــدًا،  ــرَ أح ــم يَ ــه فل ــه قتل ــاً ل ــس قتي ــادة رضي الله عنه يلتم ــو قت ــام أب ــلَبَهُ«، فق سَ
فذكــر أمــره للنبــي صلى الله عليه وسلـم، فاعــرف مَــنْ أخــذ الســلب أنــه كان لقتيــل 
أبي قتــادة، فأمــره النبــي صلى الله عليه وسلـم أن يعطيــه أبــا قتــادة باعترافــه دون أن 

يُشهد على هذا الاعتراف))).

فكان ذلك دليــاً على جواز القضاء بالعلم))).

ــر  ــام أن يس ــل للإم ــن ه ــد ولم يب ــر بالح ــاب إذا أق ــه، ب ــاري في صحيح ــه البخ أخرج 	(((
بالزنــى  نفســه  عــى  اعــرف  مــن  بــاب  صحيحــه،  في  ومســلم   ،)167/8( عليــه 

)1323/3(، حديث رقم )1695(.
بحــوث في القضاء وتاريخه، ص85. 	(((

قــال البخــاري رحمه الله تعالى: »وأقــر ماعــز عنــد النبــي صلى الله عليه وسلـم بالزنــا أربعًــا، فأمــر  	(((
برجمــه، ولم يذكــر أن النبــي صلى الله عليه وسلـم أشــهد مــن حــره« صحيــح البخــاري 

.)69/9(
أخرجــه البخــاري في صحيحــه، بــاب الشــهادة تكــون عنــد الحاكــم في ولايتــه القضــاء  	(((

أو قبــل ذلك للخصم )69/9(، حديث رقم )7170(.
بحــوث في القضاء وتاريخه، ص87. 	(((
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وأمــا الأدلة التي تمنع من ذلك فهي:

الدليل الأول:

حديث أم ســلمة رضي الله عنها: »...فأقضي له بما أســمع منه«))).

ولم يقــل صلى الله عليه وسلـم بما أعلم عنه))).

الثاني: الدليل 

ــك إلا  ــس ل ــه، ولي ــاهداك أو يمين ــي: »ش ــه صلى الله عليه وسلـم للحضرم قول
ذلك«)))))).

الثالث: الدليل 

ــم يحيلــون  ــدون ث ــا يري ــن يحكمــون ب مــا يخشــى مــن قضــاة الســوء الذي
إلى علمهم))).

ــإنّ  ــذه؛ ف ــا يأخ ــه ف ــقّ أخي ــه بح ــي ل ــن ق ــاب م ــه، ب ــاري في صحيح ــه البخ أخرج 	(((
ــم )7181(،  ــث رق ــالًًا )72/9(، حدي ــرم ح ــا ولا يح ــلّ حرامً ــم لا يح ــاء الحاك قض
ــاب الحكــم بالظاهــر واللحــن بالحجــة )1337/3(، حديــث  ومســلم في صحيحــه، ب

رقم )1713(.
راجــع: المغني لابن قدامة )49/10(. 	(((

ــة  ــوه، فالبين ــن ونح ــن والمرته ــف الراه ــاب إذا اختل ــه، ب ــاري في صحيح ــه البخ أخرج 	(((
عــى المدعــي، واليمــن عــى المدعــى عليــه )143/3(، حديث رقــم )2515(، ومســلم 
ــار )123/1(،  ــرة بالن ــن فاج ــلم بيم ــق مس ــع ح ــن اقتط ــد م ــاب وعي ــه، ب في صحيح

حديث رقم )221(.
راجــع: المغني لابن قدامة )49/10(. 	(((

بحــوث في  المنهــاج )296/6(،  ألفــاظ  معــاني  إلى معرفــة  المحتــاج  مغنــي  راجــع:  	(((
القضاء وتاريخه، ص87.
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الرابع: الدليل 

ــره  ــد ك ــن، وق ــوء الظ ــة وس ــاضي للتهم ــرّض الق ــم يع ــاء بالعل أنّ القض
النبــي صلى الله عليه وسلـم ذلــك، وقــال للأنصاريَــن: »إنــا هــذه صفيــة«)))؛ لئــا 

يقع في قلبهما شيء))).

رأي المذهب الحنبلي:

وافــق الشــيخُ المذهــب الحنبــي في أنّ للقــاضي أن يحكــم بعِلْمــه ممــا ســمعه 
في مجلــس الحكــم، وأنّ للقــاضي أن يحكــم بعِلْمــه في تعديــل الشــهود أو 

جرحهــم، وأن القــاضي لا يحكم بعِلْمِه في حد أو قصاص))).

لكــن خالــف المذهــبَ في أنّ لــه الحكــم بــا علمــه أو ســمعه في غــر 
مجلس الحكم، وكان مشــهورًا، فالمذهب يمنع منه، والشــيخ يجيزه))).

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، بــاب هــل يخــرج المعتكــف لحوائجــه إلى بــاب المســجد،  	(((
)49/3(، حديــث رقــم )2035(، ومســلم في صحيحــه، بــاب بيــان أنــه يســتحب لمــن 
ــن  ــع ظ ــة ليدف ــذه فلان ــول: ه ــه أن يق ــاً ل ــه أو محرم ــت زوجت ــرأة وكان ــاً بام ــي خالي رئ

الســوء به، )1712/4(، حديث رقم )2175(.
ــة )50/10(  ــن قدام ــي لاب ــد )254/4(، المغن ــة المقتص ــد ونهاي ــة المجته ــع: بداي راج 	(((

دقائــق أولي النهى لشرح المنتهى )519/3(.
ــة الراجــح مــن الخــاف للمــرداوي )250/11(، منتهــى  راجــع: الإنصــاف في معرف 	(((

الإرادات )289/5(.
راجــع: المغنــي لابــن قدامــة )78/9(، الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف  	(((

للمرداوي )250/11(.
ــهرة.  ــد بالش ــن دون التقيي ــدود م ــر الح ــه في غ ــم بعِلْمِ ــه الحك ــرى أنّ ل ــة الأخ والرواي

راجــع: الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )251/11(.
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المطلــب الحــادي عشــر: تعدّد القضاة فــي نظر القضية:

ــة  رجّــح الشــيخ رحمه الله تعالى جــواز تعــدد القضــاة في نظــر نفــس القضي
ــى  ــة؛ حت ــة أو خمس ــرًا كثلاث ــم وت ــون عدده ــك، ويك ــر بذل إذا أَذِنَ ولي الأم

يؤخــذ بالأغلبيــة عند الاختلاف، ولا يوجد مانع من ذلك))).

رأي المذهب الحنبلي:

وافــق الشــيخ رحمه الله تعالى الظاهــر مــن المذهــب في جــواز تعــدّد القضــاة 
ــة،  ــوع مــن الوكال ــة مــن حيــث الأصــل؛ لأن القضــاء ن في نظــر ذات القضي
وللمــوكل أن يــوكّل عنــه أكثــر مــن واحــد مجتمعــن دون أن يكــون لأحدهــم 

حــقّ الانفراد بالتصرف فكذا القضاء))).

قــال شــيخ الإســام رحمه الله تعالى: »توليــة قاضيــن في بلــد واحــد، إمــا أن 
ــن  ــراد كالوصي ــا الانف ــس لأحدهم ــث لي ــاع بحي ــبيل الاجت ــى س ــون ع يك
ــه إذا كان  ــع من ــاب ولا مان ــألة الكت ــو مس ــس ه ــا الأول فلي ــن، أم والوكيل

فوقهــا من يرد مواضع تنازعهما«))).

ــى  ــاء ع ــأ القض ــز أنش ــد العزي ــك عب ــي، ص535-537، المل ــم القضائ ــع: التنظي راج 	(((
ــنة  ــدد )7(، س ــي، الع ــرس الوطن ــدة الح ــورة في جري ــة منش ــامية، مقال ــة الإس الشريع

1407هـ، ص26-22.
راجــع: الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد )224/4-225(، المغنــي لابــن قدامــة )92/10(  	(((
ــاع في فقــه  الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف للمــرداوي )168/11(، الإقن

الإمــام أحمد بن حنبــل )367/4(، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى )491/3(.
الفتــاوى الكبرى لابن تيمية )557/5(. 	(((
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المطلب الثاني عشــر: تغير حال القاضي بالفســق:

رجّــح الشــيخ رحمه الله أن القــاضي إذا تغــرّ حالــه بالفســق أنــه يســتحقّ 
العــزل، وأن الواجــب على مَنْ بيده الأمر أن يعزله))).

رأي المذهب الحنبلي:

وافــق الشــيخ رحمه الله تعالى المذهــب الحنبــي في أن الواجــب عــزل القــاضي 
الــذي تغــرّ حاله بالفســق، وأن الواجب على من بيده الأمر أن يعزله))).

التنظيم القضائي، ص411. 	(((
ــع )157/8(،  ــدع في شرح المقن ــد )226/4(، المب ــام أحم ــه الإم ــكافي في فق ــع: ال راج 	(((
الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف للمــرداوي )181/11(، منتهــى الإرادات 

)268/5(، الإقنــاع في فقــه الإمام أحمد بن حنبل )370/4(.
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الثاني المبحث 
ترجيحات الشــيخ في المســائل المختصة بأعوان القاضي

المطلــب الأول: عــدد المترجميــن في الدعوى:

القضيــة يختلــف في  رحمه الله تعالى أن عــدد المترجمــن في  الشــيخ  رجّــح 
الــكلام المترجَــم، فــا كان طريقــه الدعــوى يكفــي فيــه مترجِــم واحــد، ومــا 
النصــاب،  واســتيفاء  كالشــهادة)))،  التعــدّد  فيلــزم  الشــهادة  طريقــه  كان 

واستدل على ذلك بالآتي:

الدليل الأول:

ــود،  ــاب اليه ــم كت ــت أن يتعلّ ــن ثاب ــدَ ب ــر زي ــي صلى الله عليه وسلـم أم أن النب
حتــى كتــب للنبي صلى الله عليه وسلـم كُتبه، وأقرأه كتبهم))).

الثاني: الدليل 

ــى  ــدت حب ــي وج ــة الت ــب كلام اليهودي ــن حاط ــن ب ــد الرحم ــة عب ترجم
لعمــر بــن الخطــاب رضي الله عنه عندمــا ســأله عــن كلامهــا، فقــال: تخــرك 

بصاحبهــا الذي صنع بها))).

التنظيم القضائي، ص418. 	(((
أخرجــه البخــاري في صحيحــه، بــاب ترجمــة الحــكام، وهــل يجــوز ترجمــان واحــد  	(((

)76/9(، حديث رقم )7195(.
أخرجــه البخــاري في صحيحــه، بــاب ترجمــة الحــكام، وهــل يجــوز ترجمــان واحــد  	(((

)76/9(، حديث رقم )7195(.
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رأي المذهب الحنبلي:

الشــهادة،  طريقــه  كان  فيــا  الحنبــي  المذهــب  رحمه الله  الشــيخ  وافــق 

وخالفهــم فيــا كان طريقــه الدعــوى؛ إذ يــرى الحنابلــة رحمهم الله تعالى أن عــدد 

المترجمــن يجــب أن يكون اثنين في كلتا الحالتين))).

المطلــب الثانــي: اتخــاذ القاضــي حاجبًا له فــي مجلس القضاء:

رجّــح الشــيخ رحمه الله تعالى اســتحباب اتخــاذ القــاضي حاجبًــا لــه في مجلس 

القضــاء وهــو الــذي يُدخــل النــاس عــى القــاضي حســب ترتيــب حضورهم، 

ــب:  ــى المذه ــا: »ع ــال بعده ــب«، وق ــا ري ــب ب ــذا المذه ــرداوي رحمه الله: »ه ــال الم ق 	(((
يكــون ذلــك شــهادة تفتقــر إلى العــدد والعدالــة، ويعتــر فيهــا مــن الــروط مــا يعتــر في 
الشــهادة عــى الإقــرار بذلــك الحــق، فــإن كان ممــا يتعلــق بالحــدود والقصــاص: اعتــر 
فيــه الحريــة، ولم يكــف إلا شــاهدان ذكــران، وإن كان مــالًًا: كفــى فيــه رجــل وامرأتــان، 
ــاء  ــا، فالأصــح: أربعــة. وقيــل: يكفــي اثنــان. بن ولم تعتــر الحريــة. وإن كان في حــد زن
ــا. عــى مــا تقــدم« الإنصــاف في معرفــة  عــى الروايتــن في الشــهادة عــى الإقــرار بالزن

الراجــح من الخلاف للمرداوي )293/11(.
قــال ابــن النجــار: »ولا يقبــل في ترجمــة وجــرح وتعديــل ورســالة وتعريــف عنــد حاكــم 
في زنــا إلا أربعــة، وفي غــر مــال إلا رجــان، وفي مــال إلا رجــان أو رجــل وامرأتــان« 

منتهى الإرادات )291/5(.
قــال في الإقنــاع: »ولا يقبــل في ترجمــة وجــرح وتعديــل ورســالة وتعريــف عنــد حاكــم 
-ويــأتي التعريــف عنــد الشــاهد في كتــاب الشــهادات- إلا قــول رجلــن عدلــن في غــر 
مــال وزنــا، وفي المــال يقبــل في الترجمــة رجــان أو رجــل وامرأتــان، وفي الزنــا أربعــة، 

وذلك شــهادة يعتبر فيها لفظ الشــهادة ويعتبر فيها« )97/4(.
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ويحجــب عنــه النــاس؛ لانشــغاله بالنظــر في القضايــا، ويســاعد في حفــظ 
النظام في الجلسة))).

واســتدلّ على ذلك بالأدلة الآتية:

الدليل الأول:

ــح مــن حلفــه صلى الله عليه وسلـم ألا يدخــل عــى نســائه  مــا ثبــت في الصحي
شــهرًا، وفيه أنه اتخذ غلامه رباح الأســود رضي الله عنه على الباب))).

الثاني: الدليل 

ــد  ــي صلى الله عليه وسلـم، وق ــى النب ــول ع ــتأذن بالدخ ــر رضي الله عنه اس أن عم
كان عنــده أنس رضي الله عنه يحجبه في بعض الأوقات))).

الثالث: الدليل 

قــد اتخــذوا لهــم حاجبًــا  رضي الله عنهم، فإنهــم  الراشــدين  فعــل الخلفــاء 
يحجبهــم في بعــض الأوقــات، مثــل عمــر رضي الله عنه فــإن لــه حاجبًــا يُقــال 

له: يرفأ))).

راجــع: التنظيم القضائي، ص423. 	(((
ــالى: ﴿ڳ  ــه تع ــن وقول ــاء وتخييره ــزال النس ــاء واعت ــاب في الإي ــلم في ب ــه مس أخرج 	(((

ڱ﴾ ]ســورة التحريم: 4[ )1106/2(، حديث رقم )1479(. ڳ 
أحاله الشــيخ رحمه الله إلى نيل الأوطار )310/8(، ولم أقف عليه. 	(((

أخرجــه البخــاري في صحيحــه )89/5(، بــاب بنــي النضــر، ومخــرج رســول الله  	(((
صلى الله عليه وسلـم إليهــم في ديــة الرجلين، وما أرادوا من الغدر برســول الله صلى الله عليه وسلـم، 
ــح )459/32(،  ــع الصحي ــرح الجام ــح ل ــع: التوضي ــم )4033(، وراج ــث رق حدي

نيل الأوطار )311/8(.
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رأي المذهب الحنبلي:

خالــف الشــيخ رحمه الله المعتمــد مــن المذهــب الحنبــي؛ إِذْ يــرى الحنابلــة 

ــتدلوا  ــا)))، واس ــذر ندبً ــا ع ــاضي ب ــن الق ــب م ــاذ الحاج ــدم اتخ رحمهم الله ع

على ذلك بعدة أدلة:

الدليل الأول:

ــمعت  ــال: س ــه ق ــول الله صلى الله عليه وسلـم أن ــب رس ــم صاح ــن أبي مري ع

رســول الله صلى الله عليه وسلـم يقــول: »مــن ولي مــن أمــور الناس شــيئًا، واحتجب 

دون حاجتهــم؛ احتجــب اللهُ دون حاجته وفاقته وفقره«))).

الثاني: الدليل 

أن الحاجــب ربــا قــدّم المتأخــر وأخّــر المتقــدّم لغــرض لــه، وربــا كسرهــم 

بحجبهم والاستئذان لهم))).

ــد  ــام أحم ــب الإم ــى مذه ــه ع ــرر في الفق ــة )42/10(، المح ــن قدام ــي لاب ــع: المغن راج 	(((
بــن حنبــل )204/2(، المبدع في شرح المقنــع )164/8(، منتهى الإرادات )271/5(، 

الإقنــاع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )379/4(.
أخرجــه أبــو داود في ســننه، بــاب فيــا يلــزم الإمــامَ مــن أمــر الرعيــة )570/4(،  	(((

حديــث رقم )2984(، وصححه الأرناؤوط.
راجــع: المغنــي لابن قدامة )42/10(، المبدع في شرح المقنع )164/8(. 	(((



102
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة
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وردّ الشــيخ على ذلك بقوله:

»وأمــا مــا ورد مــن النهــي عــن اتخــاذ الحجــاب فقــد حملــوه عــى الحجــاب 
الشــديد المســتمر؛ إذ هو من شأن الجبابرة والفراعنة«))).

التنظيم القضائي، ص423. 	(((
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الخاتمـة

وفي الختــام أحمــد الله تعــالى عــى أنْ أعاننــي ويــرَّ لي إتمــام هــذا البحــث، 
ــال  ــن خ ــا م ــتُ إليه ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــة أه ــذه الخاتم ــأتناول في ه وس

البحث وهي كالآتي:

1. رجّــح الشــيخ رحمه الله تعالى عــدم جــواز توليــة المــرأة القضــاء مطلقًــا، 
موافقًــا لمذهب الحنابلة رحمهم الله.

2. رجّــح الشــيخ جــواز توليــة الكافــر القضــاء ليقــي بــن أهــل ملّتــه في 
الأحوال الشــخصية مخالفًا لمذهب الحنابلة.

موافقًــا  القضــاء  الفاســق  تقليــد  جــواز  عــدم  الشــيخ  رجّــح   .3
لمذهب الحنابلة.

4. رجّــح الشــيخ اشــراط الاجتهــاد فيمــن يــولى القضــاء، فــإن لم يوجــد 
فالأمثل فالأمثــل، موافقًا لمذهب الحنابلة.

ــا  ــاء موافقً ــي القض ــل الأم ــة الجاه ــواز تولي ــدم ج ــيخ ع ــح الش 5. رجّ
لمذهب الحنابلة.

6. رجّح الشيخ عدم جواز تولية الأخرس القضاء موافقًا لمذهب الحنابلة.

7. رجّــح الشــيخ جواز تولية الأعمى القضــاء مخالفًا لمذهب الحنابلة.

8. رجّــح الشــيخ جــواز طلــب الخصــوم تنحّــي القاضي مــن نظــر القضية 
لخصومــة بين القاضي وأحد الخصوم.
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ــبب  ــاء إلا لس ــن القض ــم م ــحّ عزله ــاة لا يص ــيخ أن القض ــح الش 9. رجّ
موجب للعــزل، موافقًا لمذهب الحنابلة.

10. رجّــح الشــيخ أن للقــاضي القضــاء بعِلْمِــه ممــا ســمعه في مجلــس 
الحكــم، ولــه الحكــم بعلمــه في تعديــل الشــهود أو جرحهــم، وأن القــاضي لا 
ــم في  ــة، وخالفه ــب الحنابل ــا لمذه ــاص، موافقً ــدّ أو قص ــه في ح ــم بعلم يحك
ــا علمــه أو ســمعه في غــر مجلــس الحكــم  ــرى أن للقــاضي أن يحكــم ب ــه ي أن

وكان مشــهورًا، فالمذهب يمنع منه والشــيخ يرى جوازه.

11. رجّــح الشــيخ رحمه الله تعالى أن عــدد المترجمــن في القضيــة يختلــف في 
الــكلام المترجــم، فــا كان طريقــه الدعــوى يكفــي فيــه مترجِــم واحــد، ومــا 

كان طريقه الشــهادة فيلزم التعدّد كالشــهادة، موافقاً لمذهب الحنابلة.

12. رجّــح الشــيخ رحمه الله تعالى اســتحباب اتخــاذ القــاضي حاجبًــا لــه في 
مجلس القضــاء، مخالفاً لمذهب الحنابلة.
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المصادر والمراجع
	1 الأحــكام الســلطانية، أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصري .

البغدادي، الشــهير بالماوردي )ت 450هـ(، دار الحديث، القاهرة.
	2 الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، موســى بــن أحمــد بــن موســى بــن ســالم .

ــو  ــن، أب ــي، شرف الدي ــم الصالح ــدسي، ث ــاوي المق ــالم الحج ــن س ــى ب ــن عيس ب
الســبكي، دار  اللطيــف محمــد موســى  النجــا )ت 968هـــ(، تحقيــق: عبــد 

المعرفة بيروت، لبنان.
	3 الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف )المطبــوع مــع المقنــع والــرح .

ــرْداوي )ت  ــو الحســن عــي بــن ســليمان بــن أحمــد الَم الكبــر(، عــاء الديــن أب
885هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، الدكتــور عبــد 
الفتــاح محمــد الحلــو، هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع والإعــان، القاهــرة، 

الطبعة الأولى، 1415هـ-1995م.
	4 ــن . ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــر محم ــو بك ــاف، أب ــاع والاخت ــنن والإجم ــط في الس الأوس

ــن محمــد  ــو حمــاد صغــر أحمــد ب ــق: أب ــذر النيســابوري )ت 319هـــ(، تحقي المن
حنيف، دار طيبة، الرياض، الســعودية، الطبعة الأولى، 1405هـ-1985م.

	5 بحوث في القضاء وتاريخه، نســخة بخط الشــيخ، لم يُطبع بعد..
	6 بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد .

بــن رشــد القرطبــي الشــهير بابــن رشــد الحفيــد )ت 595هـــ(، دار الحديــث، 
القاهــرة، تاريخ النشر: 1425هـ-2004م.

	7 البــدر المنــر في تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في الــرح الكبــر، ابــن .
ــن أحمــد الشــافعي المــري  ــن عــي ب ــو حفــص عمــر ب ــن أب الملقــن سراج الدي
)ت 804هـــ(، تحقيــق: مصطفــى أبــو الغيــط وعبــد الله بــن ســليمان ويــاسر بــن 
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كــال، دار الهجــرة للنــر والتوزيــع، الريــاض، الســعودية، الطبعــة الأولى، 
1425هـ-2004م.

	8 تبــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، إبراهيــم بــن عــي بــن .
محمــد، ابــن فرحــون، برهــان الديــن اليعمــري )ت 799هـــ(، مكتبــة الكليــات 

الأزهرية، الطبعة الأولى، 1406هـ-1986م.
	9 ــن . ــي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــاء الدي ــه، ع ــول الفق ــر في أص ــر شرح التحري التحب

ســليمان المــرداوي الدمشــقي الصالحــي الحنبــي )ت 885هـــ(، دراســة وتحقيق: 
د. عبــد الرحمــن الجبريــن، د. عــوض القــرني، د. أحمــد الــراح، مكتبــة الرشــد، 

الســعودية، الرياض، الطبعة الأولى، 1421هـ-2000م.
.	10 تفســر الطــري = جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمــد بــن جريــر بــن 

يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطــري )ت 310هـــ(، تحقيــق: 
ــوث  ــز البح ــع مرك ــاون م ــي، بالتع ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــور عب الدكت
ــع  ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــر، دار هج ــدار هج ــامية ب ــات الإس والدراس

والإعلان، الطبعة الأولى، 1422هـ-2001م.
.	11 التنظيــم القضائــي في المملكــة العربيــة الســعودية في ضــوء الشريعــة الإســامية 

ــن  ــة، تأليــف: ســعود ب ــة، رســالة في السياســة الشرعي ونظــام الســلطة القضائي
ســعد الدريــب، رســالة دكتــوراه، المعهــد العــالي للقضــاء، جامعــة الإمــام 

محمد بن ســعود الإسلامية، 1419هـ-1999م.
.	12 جريــدة الحــرس الوطنــي، العــدد )7(، 1407هـــ-ص22، 26، مقــال: )الملك 

عبدالعزيز أنشــأ القضاء على الشريعة الإسلامية(.
.	13 حاشــية الــروض المربــع شرح زاد المســتقنع، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم 

العاصمــي الحنبــي النجــدي )ت 1392هـــ(، )بــدون نــاشر(، الطبعــة الأولى، 
1397هـ.
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.	14 الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شرح مختــر المــزني، أبــو 
ــهير  ــدادي، الش ــري البغ ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع الحس
بالمــاوردي )ت 450هـــ(، تحقيــق: الشــيخ عــي محمــد معــوض، الشــيخ عــادل 
ــة الأولى،  ــان، الطبع ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــود، دار الكت ــد الموج ــد عب أحم

1419هـ-1999م.
.	15 ــوَر، أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن  رر في تَفِســرِ الآيِ والسُّ دَرْجُ الــدُّ

بــن محمــد الفــارسي الأصــل، الجرجــاني الــدار )ت 471هـــ(، دراســة وتحقيــق: 
ــة  ــاركه في بقي ــنْ، )وش ــح الحُسَ ــن صَالِ ــد ب ــن أحم ــد بِ ــرة( وَلي ــة والبق )الفاتح
الأجــزاء(: إيــاد عبــد اللطيــف القيــي، مجلــة الحكمــة، بريطانيــا، الطبعــة 

الأولى، 1429هـ-2008م.
.	16 ســنن ابــن ماجــه، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي )ت 273هـــ(، تحقيق: 

ــد كامــل قــره بلــي، عَبــد اللّطيــف  شــعيب الأرنــؤوط، عــادل مرشــد، محمَّ
حرز الله، دار الرســالة العالمية، الطبعة الأولى، 1430هـ-2009م.

.	17 ــن  ــر ب ــن بش ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن الأش ــليمان ب ــو داود س ــنن أبي داود، أب س
جِسْــتاني )ت 275هـــ(، تحقيــق: محمــد محيــي  شــداد بــن عمــرو الأزدي السِّ

الديــن عبد الحميــد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.
.	18 وْجِــردي  الســنن الكــرى، أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن موســى الخسُْْرَ

الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي )ت 458هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، 
دار الكتــب العلمية، بيروت، لبنــان، الطبعة الثالثة، 1424هـ-2003م.

.	19 شرح الزركــي، شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الله الزركــي المــري الحنبــي 
)ت 772هـــ(، دار العبيكان، الطبعة الأولى، 1413هـ-1993م.

.	20 شرح الســنة، محيــي الســنة، أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء 
ــر  ــد زه ــؤوط، محم ــعيب الأرن ــق: ش ــافعي )ت 516هـــ(، تحقي ــوي الش البغ
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الشــاويش، المكتــب الإســامي، دمشــق، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1403هـــ-
1983م.

.	21 ــن محمــد العثيمــن )ت  ــح ب ــن صال ــع عــى زاد المســتقنع، محمــد ب الــرح الممت
1421هـــ(، دار النــر: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1422، 1428هـ.

.	22 شرح منتهــى الإرادات، المســمى: )دقائــق أولي النهــى لــرح المنتهــى(، منصــور 
بــن يونــس بــن إدريــس البهــوتي، فقيــه الحنابلــة )ت 1051هـــ(، عــالم الكتــب، 

بيروت، الطبعة الأولى، 1414هـ-1993م.
.	23 صحيــح البخــاري، أبــو عبــد الله، محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة 

ابــن بردزبــه البخــاري الجعفــي، تحقيــق: جماعــة مــن العلــاء، الطبعة الســلطانية، 
ــد  ــلطان عب ــر الس ــر، 1311هـ-بأم ــولاق م ــة، بب ــرى الأميري ــة الك بالمطبع
الحميــد الثــاني، ثــم صَوّرهــا بعنايتــه: د. محمــد زهــر النــاصر، وطبعهــا الطبعــة 
الأولى عــام 1422هـــ لــدى دار طــوق النجــاة، بــروت، مــع إثــراء الهوامــش 
بترقيــم الأحاديــث لمحمــد فــؤاد عبــد الباقــي، والإحالــة لبعــض المراجــع 

المهمة.
.	24 صحيــح مســلم، أبــو الحســن، مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري 

الكتــب  إحيــاء  دار  الباقــي،  عبــد  فــؤاد  محمــد  تحقيــق:  261هـــ(،   ،206(
إحيــاء  دار  )وصَوّرتْْهــا:  القاهــرة  الحلبــي،  البــابي  عيســى  فيصــل  العربيــة: 

التراث العربي، بيروت(.
.	25 الطــرق الحكميــة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن 

قيــم الجوزيــة )ت 751هـ(، مكتبــة دار البيان، بدون طبعة وبدون تاريخ.
.	26 عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن 

موســى بــن أحمــد بــن حســن الغيتــابي الحنفي بــدر الديــن العينــي )ت 855هـ(، 
دار إحيــاء التراث العربي، بيروت.
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.	27 العنايــة شرح الهدايــة، محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أكمــل الديــن أبــو عبــد الله 
ــرتي )ت  ــي الباب ــن الروم ــال الدي ــيخ جم ــن الش ــن اب ــمس الدي ــيخ ش ــن الش اب
786هـــ(، دار الفكــر، بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ، )الهدايــة للمرغينــاني( 
بأعــى الصفحــة يليــه، مفصــولًًا بفاصــل، شرحــه )العنايــة شرح الهدايــة( 

للبابرتي.
.	28 ــد  ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــاس أحمــد ب ــو العب ــن أب ــاوى الكــرى، تقــي الدي الفت

ــي  ــراني الحنب ــة الح ــن تيمي ــد اب ــن محم ــم ب ــن أبي القاس ــد الله ب ــن عب ــام ب الس
الدمشــقي )ت 728هـــ(، دراســة وتحقيــق: حســن محمــد مخلــوف، دار المعرفــة، 

بيروت، لبنان، 1398هـ-1978م.
.	29 ــن  ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــد موف ــو محم ــد، أب ــام أحم ــه الإم ــكافي في فق ال

محمــد بــن قدامــة الجماعيــي المقــدسي ثــم الدمشــقي الحنبــي، الشــهير بابــن 
قدامــة المقــدسي )ت 620هـــ(، دار الكتب العلميــة، الطبعة الأولى، 1414هـ-

1994م.
.	30 كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن ابــن 

حســن بن إدريس البهوتي الحنبــي )ت 1051هـ(، دار الكتب العلمية.
.	31 كفايــة الأخيــار في حــل غايــة الاختصــار، أبــو بكــر بــن محمــد بــن عبــد المؤمــن 

بــن حريــز بــن معــى الحســيني الحصنــي، تقــي الديــن الشــافعي )ت 829هـــ(، 
تحقيــق: عــي عبــد الحميــد بلطجــي ومحمــد وهبــي ســليمان، دار الخــر، دمشــق، 

الطبعة الأولى، 1994م.
.	32 المبــدع في شرح المقنــع، إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن مفلــح، 

ــروت،  ــة، ب ــب العلمي ــن )ت 884هـــ(، دار الكت ــان الدي ــحاق، بره ــو إس أب
لبنــان، الطبعة الأولى، 1418هـ-1997م.
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.	33 ــن  ــو محمــد عــي ب ــادات والمعامــات والاعتقــادات، أب مراتــب الإجمــاع في العب
أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي القرطبــي الظاهــري )المتــوفى: 456هـــ(، 

دار الكتــب العلمية، بيروت.
.	34 مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح، عــي بــن ســلطان محمــد، أبــو الحســن 

نــور الديــن المــا الهــروي القــاري )ت 1014هـــ(، دار الفكــر، بــروت، لبنــان، 
الطبعة الأولى، 1422هـ-2002م.

.	35 ــأ مالــك، القــاضي محمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر بــن  المســالكِ في شرح مُوَطَّ
ــه: محمــد  ــق علي العــربي المعافــري الإشــبيلي المالكــي )ت 543هـــ(، قــرأه وعلّ
الغَــرب  دَار  ــليماني،  السُّ الحســن  بنــت  وعائشــة  ــليماني  السُّ الحســن  بــن 

الإسلامي، الطبعة الأولى، 1428هـ-2007م.
.	36 المســتدرك عــى الصحيحــن، أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد 

ــروف  ــابوري المع ــاني النيس ــي الطه ــم الضب ــن الحك ــم ب ــن نُعي ــه ب ــن حمدوي ب
ــب  ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف ــع )ت 405هـــ(، تحقي ــن البي باب

العلميــة، بيروت، الطبعة الأولى، 1411هـ-1990م.
.	37 مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المنتهــى، مصطفــى بــن ســعد بــن عبــده 

ــي )ت 1243هـــ(،  ــقي الحنب ــم الدمش ــدًا ث ــاني مول ــهرة، الرحيب ــيوطي ش الس
المكتب الإســامي، الطبعة الثانية، 1415هـ-1994م.

.	38 المعامــات المصرفيــة وموقــف الشريعــة الإســامية منهــا، ســعود بــن ســعد 
دريب، الطبعة الأولى، 1387هـ-1968م.

.	39 ــن  ــد ب ــن، محم ــمس الدي ــاج، ش ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت مغن
العلميــة،  الكتــب  دار  977هـــ(،  )ت  الشــافعي  الشربينــي  الخطيــب  أحمــد 
الطبعــة الأولى، 1415هـــ-1994م، )المنهــاج للنــووي( بأعــى الصفحــة يليــه، 
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.	40 المغنــي، لابــن قدامــة، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن 

قدامــة الجماعيــي المقــدسي ثــم الدمشــقي الحنبــي، الشــهير بابــن قدامــة المقــدسي 

النــر: 1388هـــ- تاريــخ  بــدون طبعــة،  القاهــرة،  )ت 620هـــ(، مكتبــة 

1968م.

.	41 منتهــى الإرادات مــع حاشــية ابــن قائــد، تقــي الديــن محمــد بــن أحمــد الفتوحــي 

ــد المحســن  ــن عب ــد الله ب ــق: عب ــن النجــار )972هـــ(، تحقي ــي الشــهير باب الحنب

التركي، مؤسســة الرسالة، الطبعة الأولى، 1419هـ-1999م.

.	42 https://www.moj.gov.sa/ :موقــع وزارة العــدل في المملكــة العربيــة الســعودية 

ar/Ministry/Pages/MOJHistory.aspx

.	43 ــغْدي، حنفــي  النتــف في الفتــاوى، أبــو الحســن عــي بــن الحســن بــن محمــد السُّ

)ت 461هـــ(، تحقيــق: المحامــي الدكتــور صــاح الديــن الناهــي، دار الفرقــان 

/ مؤسســة الرســالة، عمان، بيروت، الطبعة الثانية، 1404هـ-1984م.

.	44 النجــم الوهــاج في شرح المنهــاج، كــال الديــن، محمــد بــن موســى بــن عيســى 

ــاء الشــافعي )ت 808هـــ(، دار المنهــاج )جــدة(،  ــو البق ــري أب مِ ــن عــي الدَّ ب

الطبعة الأولى، 1425هـ-2004م.

.	45 ــي )ت  ــد الله الشــوكاني اليمن ــن عب ــن محمــد ب ــن عــي ب ــل الأوطــار، محمــد ب ني

1250هـــ(، تحقيــق: عصــام الديــن الصبابطــي، دار الحديــث، مــر، الطبعــة 
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